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صامدون... منتصرون

ميسم رزق

ــراف  ــ  رئـــيـــس لــجــنــة الإشــ
َ
ــان ــ بــيــنــمــا كــ

الجنرال جاسبير جيفرز  الخماسية، 
مــجــتــمــعــا مـــع قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــــوزف عـــون فـــي مــكــتــبــه فـــي الـــيـــرزة، 
 الجهات 

َ
للبحث في آلية التنسيق بين

المــعــنــيــة بــمــراقــبــة تــنــفــيــذ قـــــرار وقــف 
 الــعــدو الإسرائيلي 

َ
إطــاق الــنــار، كــان

ــن فــــــي تــــصــــويــــر نــــفــــســــه بـــأنـــه  ــ ــعِـ ــ ــمـ ــ يُـ
 الــجــمــيــع، وأن لـــه الــيــد الــطــولــى 

َ
فــــوق

ــقــــرار الـــوحـــيـــد فـــي خــرق  وصـــاحـــب الــ
القرار أو تنفيذه.

كبيرة،  كــانــت  الــخــروقــات  أن  صحيح 
 العدو، وبعض الداخل اللبناني، 

ّ
لكن

حــاولا تسويقها بطريقة أكبر بكثير 
الواقع على الأرض، حيث يسعى  من 
العدو للقول بأنه متحكّم بكل الحركة 
ـــه تـــقـــصّـــد إيـــصـــال 

ّ
كـــمـــا يـــــشـــــاء، لـــكـــن

الستين  لــن يترك مرحلة  بأنه  رســالــة 

بل  اللجنة  في عهدة  الانتقالية  يوماً 
سيحاول قدر الإمكان فرض ما يشبه 
»المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة« بـــالـــنـــار لمــنــع أي 
عودةٍ للسكان إليها. ويوماً بعدَ يوم، 
يُعبّر العدو عن توتره والضغط الذي 
يــعــيــشــه جــيــشــه كــمــا حــكــومــتــه جـــراء 
الــســخــط الــداخــلــي عــلــى الاتـــفـــاق، ولا 
ســيــمــا مــن قــبــل مــســتــوطــنــي الــشــمــال، 
ما رفع من نسبة الشكوك في احتمال 
لجوء العدو إلى »المغامرة« بالاتفاق 
ــال المــبــعــوث  ــ ــــو، كـــمـــا قـ ــــذي طــلــبــه هـ الــ

الأميركي عاموس هوكشتين.
»الأخبار«  لـ لعة 

ّ
مط مصادر  وكشفت 

ــــرزة.  ــيـ ــ ــتــــمــــاع الـ بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل اجــ
ــــون نـــاقـــش مـــع جــيــفــرز  وقـــالـــت إن »عـ
ــنـــوب كــفــريــق  ــيــــات الـــعـــمـــل فــــي الـــجـ آلــ
واحد في لجنة الإشراف«، ونقلت عن 
قائد الجيش قوله للجنرال الأميركي 
إن »الاتـــفـــاق عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
 يـــنـــصّ عــلــى انـــســـحـــاب الــجــيــش 

َ
كـــــان

 الـــعـــدو بـــــادر إلــى 
ّ
ــلـــي، لـــكـــن ــيـ الإســـرائـ

الناس، وهذا  خرقه وبــدأ باستهداف 
ــر إن اســتــمــر لــن يــســمــح للجيش  الأمــ
ــــد  بــتــنــفــيــذ مــهــمــتــه وانــــتــــشــــاره«. وأكّـ
ــهــــام المـــوكـــلـــة للجيش  عــــون عــلــى »المــ

لة تابعة لحزب 
ّ
لمنصة صاروخية متنق

ــلـــه فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان واســتــهــدفــهــا  الـ
جوياً«.

ــتــــصــــدى أهـــــــل الـــجـــنـــوب  مــــيــــدانــــيــــا، يــ
وحدهم للعدوان المستمر. وقال مصدر 
الجيش  انتشار  إن  »الأخــبــار«  لـــ لع 

ّ
مط

ــتـــظـــر صــــرف  ــنـ ــا، يـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــلــــبــــنــــانــــي جـ الــ
ــة لــتــطــويــع 1500  ــتــــمــــادات الــــازمــ الاعــ
عسكري. وحتى حصول ذلك، يُفترض 
أن تــنــتــقــل ســريــتــان مـــن فـــوج الــتــدخــل 
الـــثـــانـــي إلــــى جــنــوبــي الــلــيــطــانــي بعد 
الــســريــتــن الــلــتــن تــوجّــهــتــا إلـــى صــور 
ــفــــردونــــن فــــي الـــيـــوم  ومـــرجـــعـــيـــون وكــ
الأول لــوقــف إطـــاق الــنــار مــع سريتين 
من فوج المغاوير. أما الفوج النموذجي 
الذي تأسّس بدعم من قيادة اليونيفل، 

فيحتاج إلى عديد إضافي.
الإسرائيلية،  الخروقات  على  وتعليقاً 
قــــال عــضــو كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« 
ارتكب  »الــعــدو   

ّ
إن فياض  علي  النائب 

بـــالأمـــس خــــروقــــات خــطــيــرة ويـــحـــاول 
ــره الــــــــخــــــــاص لمــــســــار  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ فـــــــــــرض تـ
 .»1701 لــلــقــرار  التطبيقية  الإجـــــراءات 
تصريح فياض جاء بعد جولة قام بها 
على قرى النبطية ومرجعيون، وسجّل 
 
ّ
أن إثرها عــدداً من الملاحظات، معتبراً 

إســـرائـــيـــل »تـــفـــرض تــفــســيــرات خــاصــة 
لــتــنــفــيــذ الــــــــ1701 خــــارج روحـــيـــة ورقـــة 
الاتــفــاق وســيــاقــات نــصــوصــهــا«. وقــال 
فياض إن »الجيش مدعوماً من الشعب 
والمقاومة سيرسم خطاً أحمر، أمام أي 

الجنرال الأميركي وصل إلى بيروت: سأعالج الخروقات الإسرائيلية

 يمنعنا من نشر قواتنا جنوباً
ّ

قائد الجيش: العدو

ماكرون يطالب باحترام الاتفاق، 

لها العسكري 
ّ
وفرنسا تختار ممث

في لجنة الإشراف

قه  الاتفاق؟
ّ

إسرائيل تعيش »صدمة ما بعد الحرب«: كيف نحصد ما لم يحق
ــان يفترض  ــحـــرب«. كـ »صـــدمـــة مـــا بــعــد الـ
أن تــكــون الــحــالــة خــاصــة بــالــجــنــود الــذيــن 
ــدوا نــتــائــج  ــوا فـــي المـــعـــركـــة وحــــصــ ــاركــ شــ
حالة  فــي  يــبــدو  لــكــن  لتوقعاتهم.  مخالفة 
لــبــنــان، أن كــل كــيــان الاحــتــال يــعــانــي من 
صــدمــة مــا بــعــد الــحــرب. والــذيــن ســبــق أن 
طلبوا من رئيس حكومة كيانهم المسارعة 
الى وضع إطار اتفاق قبل توسيع الحرب، 
أن »الإنجازات الأمنية  رونه من 

ّ
كانوا يحذ

ــقــت عــلــى يـــد الأجـــهـــزة 
ّ
الــهــائــلــة الـــتـــي تــحــق

ــلــتــآكــل. لــكــن يـــبـــدو أن  الأمـــنـــيـــة« عـــرضـــة ل
نتنياهو تــصــرّف عــلــى مــا ألـــف كــل قــادة 
العدوّ، ما يحيلنا من جديد الى ما قام به 
عــام 2006، وتحديداً  الاحتلال في  جيش 
ــده دان حـــالـــوتـــس، الـــــذي أبـــلـــغ رئــيــس  ــائـ قـ
قواته  أن  أولمـــرت،  إيــهــودا  يومها،  حكومته 
الــجــويــة نجحت فــي تــدمــيــر كــل صــواريــخ 
حزب الله من خلال عملية سمّاها »الوزن 

لــه أولمــــرت: حسناً،  الــنــوعــي«. حينها، قــال 
لنوقف الحرب!

أن حالوتس،  الليلة،  لتلك  الــعــدوّ  فــي روايـــة 
الذي لم يكن يقدّر أولمــرت، ولا يثق بوزير 
إليهما  نظر  بيرتس،  الحرب حينها عمير 
وقال: بعد ما نفذناه تطلبان وقف الحرب؟ 
اللحظة المناسبة للإجهاز على حزب  إنها 

الله مرة واحدة وإلى الأبد!
ــرة كـــانـــت الــــصــــورة مــقــلــوبــة، كــان  ــ ــذه المـ هــ
الأمنية ينصحون  الجيش والأجهزة  قــادة 
ــــف  ــار ووقـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــان »الانـ ــإعـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو بـ
ــــحــــرب«، بــيــنــمــا تـــصـــرّف هـــو عــلــى أنــهــم  ال
الوحيدة  الــفــرصــة  إنــهــا  لــهــم،  جبناء وقـــال 
لاجــتــثــاث حـــزب الــلــه، فــأدخــل جــيــشــه في 
أسبوعين  خـــال  ليكتشف  واســعــة  حـــرب 
الــذي  النحو  ليست على  الــصــورة  أن  فقط 
 
ً
الوقت، وصولا اعتقده، وهو ما تطوّر مع 

ــــى الــلــحــظــة الــتــي شــعــر فــيــهــا بــــأن وقــف  ال

الحرب هو الخيار الوحيد المتاح أمامه الآن.
وبـــــــرغـــــــم كـــــــل المـــــــــحـــــــــاولات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــدبــلــومــاســيــة والإعــامــيــة لــجــعــل اتــفــاق 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار مــنــاســبــا لـــلـــعـــدوّ، فــإن 
 الى لحظة الإعلان 

ً
وقائع المداولات، وصولا

العدوّ  ــت على عكس رغبة 
ّ
عن الاتــفــاق، دل

ــه، حـــتـــى جــــــاء فـــجـــر الأربـــــعـــــاء  ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
لــيــحــدث الــصــدمــة الــكــبــرى، عــنــدهــا شاهد 
الإســرائــيــلــيــون، ومــعــهــم كــل الــعــالــم، مئات 
الى  يــزحــفــون  اللبنانيين وهــم  الألـــوف مــن 
والــبــقــاع  الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي  بيوتهم 
بــالــدمــار والترهيب  آبــهــن  والــجــنــوب، غير 
ــلــــي، ورافــــعــــن أعــــــام المـــقـــاومـــة  ــيــ الإســــرائــ
الله،  نصر  السيد حسن  الشهيد  وصــور 
لبنان  فــي  وحــلــفــاءه   ،

ً
أولا الكيان  مــا جعل 

والــعــالــم، فــي حــالــة ذهـــول، انعكست خيبة 
لها ما بعدها.

في الكيان، تواصلت حالات الاحتجاج على 

الاتفاق، ويبدو أن المعارضين ينقسمون بين 
فرق عــدة، أبرزها الجهات المحلية الخاصة 
بالمناطق الحدودية مع لبنان، والتي تخوض 
بل  فــقــط،  بــالأمــن  ق 

ّ
يتعل لا  معركة هدفها 

بتحصيل أكبر قدر من الأموال من الحكومة 
تــحــت عـــنـــوان إعـــــادة الإعـــمـــار والــتــعــويــض 
ــؤلاء، وقــف  ــ ــى جــانــب هـ ــ عـــن الــخــســائــر. وإل
معظم خصوم حكومة نتنياهو، من الذين 
الله، ولكن بين  هموه بالاستسلام لحزب 

ّ
ات

المعترضين كتلة وازنة من الجمهور اليميني 
الموالي لحكومة العدو، والــذي كان يفترض 
أنّ بالإمكان مواصلة الحرب حتى تحقيق 

هدف تحطيم حزب الله.
نــشــرت  المـــســـتـــمـــرة،  ــل  ــعـ ــفـ الـ ردود  ــي  ــ وفــ
ـــــز عــلــى أنــــه بعد 

ّ
»مـــعـــاريـــف« تـــقـــريـــراً رك

ــنــــار، فــإن  ــ ــاق وقــــف إطـــــاق ال ــفـ ــان اتـ ــريـ سـ
»هناك مسائل مركزية ستقرّر ما إذا كانت 
الاستقرار،  مــن  المــدى  هــذه مسيرة طويلة 

والمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الاتـــفـــاق في 
ما خــصّ أي حركة أو المسح الخاص 
ــز، بــيــنــمــا يــتــعــمّــد  ــ ــراكـ ــ بــالمــنــشــآت والمـ
وبالتالي  بها  القيام  الاحتلال  جيش 
هــذا أمــر غير مقبول، فهناك مدنيون 
لا يزالون تحت الأنقاض وعمل كثير 
ــعـــدو  ــدأ بــــه الـــجـــيـــش والـ ــبـ يـــجـــب أن يـ

يعيق هذا العمل«.
ــفــــرز  ــيــ وحـــــــســـــــب المـــــــــصـــــــــادر فـــــــــــإن جــ
ــائـــد الـــجـــيـــش بـــالـــتـــواصـــل مــع  ــد قـ ــ وعـ
ــيــــن لمـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلـــة،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وقــالــت المــصــادر إن الــجــنــرال جــاء مع 
فريق عمل يضم حــوالــي 12 مساعداً 
سيتخذون من السفارة الأميركية في 
عوكر مقراً لهم«. وإنهم سيحضرون 
إلــى اليرزة فقط في حــال كانت هناك 
إلــى عقد اجتماع مــع الجيش  حــاجــة 
ــلـــون إلــــى  ــقـ ــتـ ــنـ ــنـــمـــا يـ ــيـ ــانــــي. بـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
اجتماعات  فــي  للمشاركة  الــنــاقــورة، 
تــبــنّ أن جيفرز  لجنة الإشــــراف. لكن 

لـــن يـــكـــون مــــوجــــوداً بـــصـــورة دائـــمـــة، 
أنــه كثير الانــشــغــال فــي مهام  بسبب 
فــي الــقــيــادة الــوســطــى، مــا قــد يضطر 
إلــــى إرســـــال مـــنـــدوب عــنــه فـــي بعض 
الأحــيــان«. وكشفت مــصــادر بـــارزة أن 
عــون تــواصــل مــع الــســفــارة الفرنسية 
الفرنسيين  بــيــروت »لاســتــعــجــال  فــي 
وعبّر  اللجنة«،  في  لهم 

ّ
ممث بتسمية 

عـــــن »قـــلـــقـــه مـــــن أن يـــســـتـــغـــل الـــعـــدو 
لنسف  الانتقالية  الفترة  الإسرائيلي 
ــلــــى »ضــــــــرورة  الاتــــــــفــــــــاق«، مـــــؤكـــــداً عــ
اكتمال اللجنة في أســرع وقــت ممكن 

للمباشرة في عملها«.
وفــيــمــا دار نـــقـــاش حــــول الاســـــم الـــذي 
ستختاره باريس، وتداولت معلومات 
ــــل  ــــن داخـ ــة اخــــتــــيــــاره مـ ــيـ ــانـ ــكـ حــــــول إمـ
كتيبتها فــي الــيــونــيــفــل، نــفــت مــصــادر 
ـــلـــعـــة ذلـــــــك، مــــؤكــــدة أن »الـــضـــابـــط 

ّ
مـــط

المنتدب من الجيش الفرنسي، سيصل 
خــال يــومــن إلــى بــيــروت وأن باريس 

التي يتولى ضابط منها موقع رئيس 
الأركان في قوات »اليونيفل«، تحرص 
عــلــى فــصــل عــمــل كــتــيــبــتــهــا عـــن لجنة 
وتقرّر  بالموقعين.  للاحتفاظ  الإشــراف 
أن يكون العضو الفرنسي برتبة عميد 
وما دون، كون رئيس اللجنة الأميركي 
هو لواء ويجب أن تكون رتبة العضو 

أقل بحكم التراتبية«.
ــت الخروقات 

َ
فــي هــذه الأثــنــاء، تــواصــل

الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي 
ـــلـــت 4 

ّ
ــنــــار، وتـــوغ بــعــد وقــــف إطـــــاق الــ

دبـــابـــات وجــرافــتــان إســرائــيــلــيــتــان في 
أحد الأحياء الغربية في بلدة الخيام، 
ــه خــال الحرب 

ّ
أن وتمركزت فيه، علماً 

لــم تستطع قــوات الــعــدو الــدخــول إليه. 
بجرف  الإسرائيلية  القوات  قامت  كما 
واقــتــاع أشــجــار الزيتون قــرب منطقة 
العبارة قبالة الجدار في بلدة كفركلا، 
تــزامــنــا مــع قــصــف مــدفــعــي إســرائــيــلــي 
ــا  ــبـ ــركـ اســـــتـــــهـــــدف أطــــــــــــراف بــــلــــدتــــي مـ

ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وطــلــوســة. وكـ
ــنـــار عــلــى مــواطــنــن فـــي بــلــدة  أطـــلـــق الـ
الــخــيــام، خـــال تــشــيــيــع أحـــد أبــنــائــهــا، 
فيما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية 
على البلدة، واستمرت قواته بعمليات 
الــتــمــشــيــط بـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة فــي 

مارون الرأس.
كما قصفت دبابة ميركافا إسرائيلية 
ــلــــوك، محلة  مـــنـــزلًا فـــي خـــــراج بــــرج المــ
تـــل نـــحـــاس، نــجــا صــاحــبــه بــأعــجــوبــة 
ده. 

ّ
كــان مــوجــوداً في منزله لتفق حيث 

وقــــصــــفــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــال طـــلـــوســـة 
ومــركــبــا وبــنــي حـــيـــان، وعـــمـــدت قـــوات 
ــازل فـــي الــبــلــدة.  ــنـ ــرف مـ ــعـــدو إلــــى جــ الـ
 بـــلـــدات حــــولا والــعــديــســة 

ّ
ــد بـــــأن ــيــ فــ

ُ
وأ

والــطــيــبــة تـــعـــرّضـــت لــقــصــف مــدفــعــي، 
ق 

ّ
تحل الإســرائــيــلــيــة  ــســيّــرات 

ُ
الم وبقيت 

فـــوق مــنــطــقــة مــرجــعــيــون مــتــرافــقــة مع 
رشقات رشاشة في الخيام وكفركلا.

وزعــم جيش الــعــدو أنــه رصــد »تحركاً 

منها كيفية ضمان منع إعــادة بناء حزب 
الـــلـــه عــســكــريــا، حــيــث يـــوجـــد تـــحـــدٍّ كبير 
بــخــصــوص مــعــابــر الـــحـــدود بـــن ســوريــا 
ولبنان، إذ لا يقدر الجيش اللبناني أن ينفذ 
وحده رقابة وثيقة، وبالتالي سيكون هناك 
وبريطانيا  المتحدة  للولايات  مركزي  دور 

وفرنسا وربما روسيا«.
وتــحــدثــت الــصــحــيــفــة عـــن بــرنــامــج إعــــادة 
ــبــنــان، مــعــتــبــرة »أن  ــار فـــي جــنــوب ل ــمـ الإعـ
حقيقي.  سياسي  بتحدٍّ  يتعلق  الــحــديــث 
ــادة بــنــاء  ــ ــ ــلـــه مــــن إعـ ــــزب الـ ويـــجـــب مـــنـــع حـ
المالية، وكذلك  مكانته من خلال مصادره 
 تنقل المساعدات الدولية 

ّ
ينبغي ضمان أل

إلا عبر حكومة لبنان«.
 آخـــر 

ٍّ
ــق ــ ــــى شـ لـــكـــن الــصــحــيــفــة أشـــــــارت الـ

لبنان. وقالت  الداخلي في  يتعلق بالوضع 
»عــلــيــنــا فــي ضـــوء ضــعــف واضــــح لحزب 
قيادته،  ذلــك تصفية سلسلة  بما في  الله، 

تـــأخـــر الـــخـــطـــاب المــنــتــظــر لـــأمـــن الــعــام 
ــه، الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، بعد  ــلـ لـــحـــزب الـ
إعــــان وقـــف إطــــاق الـــنـــار، فــسّــره قاسم 
نــفــســه، بـــالـــقـــول إنــــه كــــان يــنــتــظــر عـــودة 
إليهم،  والاستماع  قراهم  إلــى  النازحين 
والـــذيـــن أكـــــدوا صــمــودهــم والــتــصــاقــهــم 
بــأرضــهــم ومــســانــدتــهــم لمــقــاومــتــهــم رغــم 
الـــدّمـــار والــقــتــل الـــذي ارتــكــبــتــه آلـــة القتل 
الإسرائيليّة. وعليه، كانت إطلالة قاسم 
أمــــس، لــإعــان عــن »أنــنــا أمــــام انــتــصــار 
كــبــيــر فــي مــعــركــة »أولــــي الـــبـــأس« يفوق 
عــام 2006«، مشدّداً  ق 

ّ
الــذي تحق النصر 

نا انتصرنا لأننا منعنا الكيان 
ّ
على »أن

الصهيوني من إنهاء وإضعاف المقاومة 
ــه، والــهــزيــمــة تحيط  ــلـ ــزب الـ وتـــدمـــيـــر حــ

 جانب«.
ّ

بالعدو الإسرائيلي من كل
خطاب قاسم الذي كان مقتضباً، ركّز في 
كلامٍ وجيز على كسر العدو الإسرائيلي 
في تنفيذ أهدافه إن كان في تغيير شكل 
ى في نزع سلاح 

ّ
الشرق الأوســط، أو حت

حزب الله. ومن الميدان، انتقل قاسم إلى 
ــزاً عــلــى أولـــويّـــة  ــركّـ ــلـــي، مـ ــدّاخـ الـــوضـــع الـ
نا سنتابع مع 

ّ
»أن إعــادة الإعمار، معلناً 

أهــلــنــا عملية الإعـــمـــار والإيـــــواء الــكــريــم. 
الآليات  لدينا  نا 

ّ
لكن وهي عمليّة كبرى، 

المــنــاســبــة وســنــتــعــاون مـــع الـــدولـــة وكــل 
التي ترغب بمساعدة  الــدول والمنظمات 
عيده أجمل ممّا كان، تنفيذاً 

ُ
لبنان، كي ن

لوعد الأمين العام الشهيد السيد حسن 
نصرالله«.

الخطاب  الداخلية عن  الملفات  تغب  ولــم 
الأول لمــا بعد الــحــرب، حيث جــدّد قاسم 
ــا ســـنـــهـــتـــمّ بـــاكـــتـــمـــال عــقــد  ــ ــنـ ــ ـ

ّ
ــــول: »إن ــقـ ــ الـ

المــؤســســات الــدســتــوريــة، وعــلــى رأســهــا 
انــتــخــاب الــرئــيــس وســيــكــون فــي المــوعــد 
ــا الـــوطـــنـــي  ــنـ ــلـ ــمـ المــــــحــــــدد، وســــيــــكــــون عـ
ــتـــي تــؤمــن  بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــــل الــــقــــوى الـ
كما سيكون  أبنائه،  لجميع  الوطن  بــأن 
حـــضـــورنـــا فــــي جــمــيــع المــــجــــالات لــبــنــاء 
الــوطــن والـــدّولـــة والمـــؤســـســـات«. وأسِـــف 
ــى إنــهــاء 

ّ
ــانــــات بــعــض مـــن تــمــن »لأن رهــ

الحزب قد فشلت«.
ــرّة الـــثـــانـــيـــة، ذكّـــــر قـــاســـم بــأهــمــيّــة  ــمـ ــلـ ولـ
الالــتــفــاف حـــول اتــفــاق الــطــائــف، مــشــدّداً 
عــلــى »الــعــمــل والـــتـــحـــاور مـــع كـــل الــقــوى 
التي تريد بناء لبنان الواحد وفقاً لاتفاق 
الــوحــدة  الــطــائــف، وسنعمل على صــون 
ــيــــادة وتـــعـــزيـــز قــدرتــنــا  الـــوطـــنـــيـــة والــــســ
المــقــاومــة  الــدّفــاعــيــة«، مضيفاً: »ســتــكــون 
جــــاهــــزة لمـــنـــع الــــعــــدو مــــن اســتــضــعــافــنــا 

وللدفاع عن لبنان«.
كما لفت إلى أن »التنسيق بين المقاومة 

ــكــــون عـــالـــي  ــيــ والــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي ســ
ــات الاتــــفــــاق«،  ــزامـ ــتـ المـــســـتـــوى لــتــنــفــيــذ الـ
اللبناني  الجيش  إلى  »نظرتنا  مضيفاً: 
 وأفـــــــراداً. 

ً
ــيــــادة هـــي أنــــه جــيــش وطـــنـــي قــ

ولا يــراهــن أحــد على الــخــاف، فالجيش 
ــا  ــاؤنــ ــنــ ــه وهـــــــم أبــ ــ ــنـ ــ ــي وطـ ــ ســـيـــنـــتـــشـــر فــ
ــومـــون بــمــهــمــة حـــفـــظ الأمــــــن فــي  ــقـ ــيـ وسـ

لبنان وعلى الحدود«.
ار، فأشار 

ّ
أمّا بشأن اتفاق وقف إطلاق الن

 »هــذا الاتفاق ليس معاهدة 
ّ
قاسم إلى أن

ــو بــرنــامــج  ــــمــــا هــ
ّ
ــا جــــديــــداً، وإن ــاقـ ــفـ أو اتـ

القرار 1701«.  لتطبيق  تنفيذية  إجــراءات 
وتابع: »محور الاتفاق المركزي هو جنوب 
نــهــر الــلــيــطــانــي وهــــو يــؤكــد عــلــى خـــروج 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
احتلها وينتشر الجيش اللبناني جنوب 
 »الاتفاق تمّ 

ّ
نهر الليطاني«، مشيراً إلى أن

ووافقنا  اللبنانية  الــســيــادة  سقف  تحت 
عليه ورؤوسنا مرفوعة بالمقاومة القوية 

نا في الدفاع عن أنفسنا«.
ّ
وبحق

ــمــــود المـــقـــاومـــن   »صــ
ّ
كـــمـــا أكّــــــد قـــاســـم أن

ــــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي  الأســــطــــوري أرعـ
عند سياسييه وشعبه«،  الــيــأس  وأدخـــل 
ــــرب مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  ــــحـ ـــــــــرِد الـ

ُ
وقـــــــــال: »لــــــم ن

ــا من  ــاهــ ولـــكـــن نــتــيــجــتــهــا بــإيــقــافــهــا أردنــ
أن  إلــى  الــنــار«، لافتاً  قوّتنا وتحت  موقع 
الداخلية مع  الفتنة  »الاحتلال راهن على 
ــــذه المـــراهـــنـــة كـــانـــت فــاشــلــة  ــضــيــفــن وهـ

ُ
الم

بسبب الــتــعــاون بــن الــطــوائــف والمــنــاطــق 
ــوّت عــلــى  ــ ــــو مــــا فــ والــــقــــوى المــخــتــلــفــة، وهـ
ــا  ــ خـــــــرى مــــن زوايـ

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن زاويـــــــة أ

الانتصار«.
وقــــال: »أعـــداؤنـــا مــهــزومــون فــهــم يقولون 
الأبيض  العلم  ترفع  إسرائيل  حكومة  إن 
فــي لبنان،  الله ترتفع  أعــام حــزب  بينما 
ومــعــظــم الإســرائــيــلــيــن أقـــــــرّوا بــأنــهــم لم 
يــنــتــصــروا«، وتــابــع: »انــظــروا إلــى مشهد 
عودة النازحين عندنا ومشهد عدم عودة 

الهزيمة تحيط بكل  المستوطنين عندهم، 
جانب لهذا العدو الإسرائيلي«.

 :
ً
وإذ نوّه بشعب المقاومة والمقاومين، قائلا

»صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى 
آخر وأبناؤكم قاتلوا في الوديان وعملوا 
ــعــــدو«، مــضــيــفــا:  كـــل جــهــدهــم لمـــواجـــهـــة الــ
ــرم الـــنـــاس،  ـــ ــــرف وأكـ »الـــشـــكـــر لأطـــهـــر وأشــ
نـــبـــارك لــكــم إحـــبـــاط عـــــدوان عـــدوكـــم وكــل 
الــشــكــر لــلــصــامــديــن والــنــازحــن والمـــدمّـــرة 
في  أهلنا  يــا  بكم  نعتز  وقــراهــم،  بيوتهم 
الــجــنــوب والــبــقــاع والــضــاحــيــة والــشــمــال 
وبــــيــــروت، نــعــتــز بـــأبـــنـــاء وطــنــنــا مـــن كل 
الـــطـــوائـــف والمـــنـــاطـــق الـــذيـــن كـــانـــوا ســنــداً 
ــنـــان«. وشـــكـــر رجـــال  ــبـ لــلــمــقــاومــة وقـــــوة لـ
ــوا العدو  ــ

ّ
المــقــاومــة فــي المــيــدان »الــذيــن أذل

وواجــهــوه مواجهة أســطــوريــة. كما نعتز 
لنا طريق  الذين مهّدوا  الكبار  بشهدائنا 

القوة والعزة«.
ــذه الـــحـــرب  ــ ــــال هـ ــــه »خــ

ّ
ــم بــــأن وذكّـــــــر قـــاسـ

بــات هناك مئات الآلاف من النازحين في 
أنها  بالحرب  المــقــاومــة  وأثبتت  إســرائــيــل 
الشهيد  الــتــي وضعها  جــاهــزة والــخــطــط 
في  وتــأخــذ  فعّالة  نصرالله  حسن  السيد 
الاعــتــبــار كــل الــتــطــورات، فــاســتــعــاد حــزب 
ــه فـــشـــكّـــل مــنــظــومــة  ــادرتــ ــبــ ــ ــوّتــــه ومُ ــه قــ ــلـ الـ
والسيطرة مجدداً ووقــف صامداً  القيادة 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، وبــــــــدأ بــــضــــرب الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة لــلــعــدو، وألــحــق خــســائــر كبيرة 
جداً بالكيان الصهيوني«. كما شدّد على 
ف، فلسطين 

ّ
 »دعمنا لفلسطين لن يتوق

ّ
أن

هـــي قــبــلــة الأحـــــــرار وقــــد بــــرز دعــمــنــا في 
الميدان وسيستمر بطرق مختلفة«.

ــم بـــالـــشـــكـــر الـــكـــبـــيـــر إلــــى  ــ ــاسـ ــ وتــــــوجّــــــه قـ
المفاوض السياسي المقاوم رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب 
 إلى إيران واليمن والعراق 

ً
ميقاتي، إضافة

وسوريا على دعمهم للمقاومة.
)الأخبار(

قاسم في خطاب »الانتصار الكبير«:

 المقاومة باقية وتنسيقنا كامل مع الجيش

تحريك مسيرة  أنه سيكون ممكناً  إدراك 
وحكومة  رئــيــس  انــتــخــاب  تتيح  سياسية 
الـــذي يتعلق باللاعبين  دائــمــة، وهــو الأمـــر 

السياسيين داخل لبنان، بالطبع، بمساعدة 
ذوي صــلــة«. ونصحت  لاعــبــن خارجيين 
أن  لإســرائــيــل  ينبغي  »لا  بــأنــه  الصحيفة 
تــكــون مــشــاركــة، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر أو 
الداخلية  اللبنانية  الــســيــاقــات  فــي  ظــاهــر، 
الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا آنــفــا، حــتــى وإن كانت 
لـــهـــا مــصــلــحــة مـــبـــاشـــرة بـــالـــشـــكـــل الــــذي 
تتحقق فيه، وإن لم تكن لها أيضاً، لأن أيّ 
مشاركة إسرائيلية ربما تميت كل مسيرة 

اءة في مهدها«.
ّ
سياسية داخلية بن

وفــي مــقــال نشرته »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
قال آفي شيلون إن »ردود الفعل السلبية 
إغــراق  على  نتنياهو  بعقاب  ل 

ّ
تتمث عليه 

الــخــطــاب بـــأكـــاذيـــب عـــن الــنــصــر المــطــلــق«. 
وأضـــاف أن »المــفــارقــة تكمن فــي أن ثقافة 
الكذب إياها تمنع نتنياهو الآن من التباهي 
تفسيراته  في  يتلوّى  وهو  بإنجاز جدير، 
ــــد شـــــــيء كـــــهـــــذا. لا شــــيء  ــــوجـ يـ لأنـــــــه لا 

ــقــوة، وحــتــى الكتب  مــضــمــون لــلــنــصــر بــال
البلاد  النصر بآية: وتهدأ  المقدّسة فسّرت 

لأربعين سنة«.
ودعا الكاتب إلى أن »يكون هناك شجاعة 
بالتحدث أمام الجمهور بصدق أن الحروب 
الــنــاجــحــة تنتهي بــاتــفــاقــات نــاجــحــة، وأمــا 
المطلق فمخادعة  النصر  الرواية عن  نشر 

للجمهور«.
ــازي فــي  ــنــ ــكــ ــتـــب آفــــــي أشــ ــبــــه، كـ ــانــ ــــن جــ مـ
»مــعــاريــف« أنــه »بــعــد يــوم مــن وقــف الــنــار، 
الصدمة،  الــدولــة في حالة ما بعد  أن  يبدو 
وثـــمّـــة أســـبـــاب تــجــعــل مــواطــنــي إســرائــيــل 
يــزالــون  مــتــردّديــن وقــلــقــن، لأن الجميع لا 
في مرحلة صدمة 7 أكتوبر، وأن الجمهور 
 2014 حــربَــي  بعد  نتنياهو  أقـــوال  ر 

ّ
يتذك

و2021 ضـــد غــــزة، حـــن ســــوّق اتــفــاقــات 
وقف النار«. وقال »يبدو أن من كتب أقوال 
 
ً
رئيس الــوزراء، تكاسل ونسخ ربما أقوالا

قــالــهــا فــي إطــــالات ســابــقــة لــوقــف إطــاق 
أنــهــا لم  يــعــرف  العمل، الجمهور  الــنــار. مــا 
ــا كــانــت تـــســـاوي الـــــورق الـــذي  تــصــمــد ومــ
الشمال  سكان  أن  مضيفاً  عليه«،  ــعــت 

ّ
وق

»أدركوا أن الحكومة والجيش وجهاز الأمن 
يخادعونهم. وواضح أن الحال ستستغرق 

زمناً آخر إلى أن تبنى الثقة من جديد«.
وفــــي ســيــاق المــتــابــعــة الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة 
 
ً
مقالا »بوليتيكو«  مجلة  نشرت  للاتفاق، 

ــا جـــرى،  ــى مـ ــ ــرى ال ــ أوردت فــيــه نـــظـــرة أخـ
ــال »إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب،  ــ وقـ
بتشكيل حسابات  يــقــوم  تــرامــب  دونــالــد 
المتقاتلين في الشرق الأوسط، إلا أن قدرة 
الطريقة  على  تعتمد  المــضــيّ  على  تــرامــب 
التي ستقرر« إيران التصرّف. وأضاف أن 
الاتفاق  فــي  الحاسم  العامل  ــل 

ّ
»مــث تــرامــب 

أو سيئاً،  هــذا جيداً  كــان  ومهما  المفاجئ، 
ل حسابات المتقاتلين في 

ّ
إلا أن ترامب شك

ــط وأوروبـــــا وهـــم يــحــاولــون  الــشــرق الأوســ
ــب فــــي تــحــقــيــقــه حــالــة  ــرغـ الــتــكــهــن بـــمـــا يـ
ــه إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض. وفـــي الــوقــت  وصــول
التأييد  على  للحصول  يتنافسون  نفسه، 
المسبق منه«، واصفاً ما حصل بأنه »أثر 
ــــى مـــا كتبه  تـــرامـــب، إذ يــكــفــي الإشــــــارة ال
ــقــومــي مــايــك والــتــز،  مــســتــشــاره لــأمــن ال
على منصّة إكس يوم الثلاثاء وقبل فترة 
الإسرائيلية  الحكومة  موافقة  من  قصيرة 
: جاء الجميع إلى الطاولة 

ً
على الخطة، قائلا

بسبب دونالد ترامب«.
ونسبت المجلة الى كاتب قوله: »إن مسعد 
بولس، اللبناني - الأميركي الذي تزوّج ابنه 
من ابنة ترامب، قام بدور السفير، واستغل 
الإدارة  مــــن  ــيـــركـــيـــن  الأمـ ــعــــرب  ــ ال غـــضـــب 
الحالية وسياستها في غزة ولبنان، وكان 

له تأثيره على قرار وقف الحرب«.
)الأخبار(

في تل أبيب من ينتظر 

تغييرات داخلية في 

لبنان تضعف حزب 

الله وتمنعه من 

إعادة ترميم قدراته 

العسكرية من جديد
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استهداف لأمن القرى والبلدات والمدن 
»هي  الحكومة   

ّ
أن واعتبر  الجنوبية«. 

المــســؤولــة المــبــاشــرة عــن إدارة المــوقــف 
وميدانياً  سياسياً  اللبناني  الرسمي 
»لبنان غير   

ّ
أن إلى  وإجرائياً«، مشيراً 

مــعــنــي عــلــى الإطــــــاق بـــــأيّ تــفــاهــمــات 
جــانــبــيــة حــصــلــت بــــن الإســرائــيــلــيــن 
والأميركيين، وهي لا تمتلك من وجهة 
أو  أيّ قيمة قانونية  اللبناني،  الموقف 

مرجعية«.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــاكــــرون إلــــى »الــــوقــــف الــــفــــوري« لكل  مــ
ــــف إطــــاق  ــتــــي تــنــتــهــك وقــ الأعـــــمـــــال الــ
الأربعاء،  منذ  لبنان  في  الساري  النار 
ــا أعـــلـــن عـــنـــه، أمـــــس الــجــمــعــة،  وفـــــق مــ
قــصــر الإلــيــزيــه. وكـــان مــاكــرون وخــال 
بالأمس  أجراهما  هاتفيتين  مكالمتين 
الـــنـــواب نبيه بــري  مــع رئــيــس مجلس 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا 
التنفيذ  عــلــى  للعمل  الأطـــــراف  جــمــيــع 
الــكــامــل لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار بين 

لبنان وإسرائيل.
قت جينين هينيس بلاسخارت، 

ّ
كما عل

المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون 
لــبــنــان، عــلــى هـــذه الـــخـــروقـــات بــالــقــول 
إن »تــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الــنــار 
وانـــســـحـــاب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي من 
الأراضي التي احتلها في جنوب لبنان 
في  اللبناني  الجيش  انتشار  وتعزيز 
هــذه المناطق، لا يمكن أن يتم كــل ذلك 

بين ليلة وضحاها«.

جنرال تضجّ سيرته الذاتية بالكثير من المهام التخريبية في المنطقة التي 
قامت بها بلاده. فالرجل الذي تخرّج من معهد فيرجينيا بوليتكنيك 
رسل 

ُ
ف بصفته ضابط مشاة، بمهام عدة، وأ

ِّ
ل
ُ
وجامعة الولاية، حيث ك

مرات لدعم »عملية تحرير العراق« و»عملية الحرية الدائمة« وهو الاسم 
الرسمي الذي تعتمده الولايات المتحدة للإشارة إلى حرب أفغانستان. 

ــيـــادة فـــريـــق الــقــتــال  ــيــه قـ
ّ
وبـــعـــد تــول

الأول للواء سترايكر، وفرقة المشاة 
رسِل 

ُ
الثانية، وفرقة المشاة السابعة أ

مستشاراً  للعمل  أفغانستان  إلــى 
الحازم«، وهي  الدعم  »عملية  لقائد 
مـــهـــمـــة عـــســـكـــريـــة لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي في أفغانستان. بعد ذلك، 
عاد جيفرز إلى فورت براغ بولاية 
ــيــنــا الــشــمــالــيــة، حــيــث تــولــى  كــارول

رسِــل 
ُ
الخاصة للجيش الأميركي، وأ العمليات  لواء ضمن قيادة  قيادة 

مجدداً لدعم عملية العزم الصلب في العراق وسوريا، وهي الحملة التي 
قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في هاتين الدولتين.

من هو الجنرال الأميركي؟

)الأخبار(
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صامدون... منتصرون

ــــهــــا الـــــعـــــدو 
ّ
غــــــــــــداة كـــــــل حــــــــــرب يــــشــــن

ــلــــي، تـــخـــرج بـــعـــض الـــقـــوى  ــيــ ــرائــ الإســ
د، 

ّ
الــجــا لا  الضحية  لتلوم  اللبنانية 

حتى تكاد تتماهى مع العدوّ في تبرير 
المــجــازر والاعــــتــــداءات. وهـــذه المــــرة، لا 
يبدو الأمر مختلفاً عمّا كان عليه غداة 
حرب تموز 2006، حين كشفت وثائق 
ــا كـــانـــت قــــوى 14 آذار  ويــكــيــلــيــكــس مـ
بــمــا في  تــضــمــره للمقاومة ولــلــبــنــان، 
ذلك أداء قيادات تتحدث عن السيادة 
دور المخبر والواشي لدى الأميركيين. 
يعودون  الــنــاس  كــان  وبينما  يومها، 
الــــى مــنــازلــهــم المــــدمــــرة، ولــــم يــدفــنــوا 
شــهــداءهــم، خــرجــت الأصـــوات نفسها 

ر بهزيمة المقاومة وتطالب بنزع 
ّ

بش
ُ
لت

البريستول  لقاء  أدّى  قبلها  سلاحها. 
ــــدور نــفــســه، مــمــهّــداً لـــصـــدور الــقــرار  الـ

.1559
 في 

ً
يــبــدو أن هــذا اللقاء يشعل مـــرارة

قلب رئيس حزب »القوات اللبنانية«، 
ســمــيــر جـــعـــجـــع، الــــــذي يــســعــى عــبــثــا 
الـــى اســتــعــادة مــشــهــد »الــبــريــســتــول« 
فــي مــعــراب مــن دون أن ينجح مرتين 
فــي ذلـــك. فــاخــتــار يـــوم أمـــس أن يعقد 
ــا، بـــحـــضـــور  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اجــــتــــمــــاعــــا اســ
تــكــتــلــه الــنــيــابــي وهــيــئــتــه الــتــنــفــيــذيــة، 
لــيــســرد أمــامــهــم خــطــة مــا بــعــد انتهاء 
تــشــريــن 2024. واســتــراتــيــجــيــة  حـــرب 
ــا فــشــل الـــعـــدوّ  »الــحــكــيــم« تــتــضــمــن مـ
ــا، ومـــــا تـــراجـــع  ــيـ ــيـــدانـ فــــي تــحــقــيــقــه مـ
ــاق. فطلب  ــفــ ــه فـــي الاتــ عـــن المــطــالــبــة بـ
لتفكيك بنية  »الــحــكــيــم« وضـــع خــطــة 
الليطاني،  شمال  العسكرية  المقاومة 
ناصحاً حزب الله بإعادة سلاحه الى 
إيران، مكرراً لازمة أن الدفاع عن لبنان 

ليس بالأمر الصعب.
جعجع المتمسك بالشرعية والقرارات 
الدولية، لم يأت على إدانة الخروقات 
 حبر 

ّ
الإســرائــيــلــيــة فــي حــن لــم يــجــف

ــل أتـــــى عـــلـــى ذكـــرهـــا  الاتــــفــــاق بـــعـــد، بــ
فــــي مـــعـــرض إدانـــــــة حـــــزب الـــلـــه الــــذي 

 
ّ

مــعــركــة نــــزع ســــاح المـــقـــاومـــة فـــي ظــل
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وغير 
المبالية بأيّ قرارات دولية أو اتفاقات 
وتعهدات. والأهم في قاموس جعجع 
للقضاء  اللحظة  استغلال  هو  الــيــوم، 
عــــلــــى وجــــــــود حـــــــزب الـــــلـــــه، عــســكــريــا 

وسياسياً وشعبياً.
قد يكون منطقياً تقدير ملاقاة جعجع 
فـــي مــطــالــبــه مـــن قــبــل قـــوى مسيحية 
لكن  متفرقة.  نيابية  تجمعات  مــن  أو 
هؤلاء لا يجارون جعجع في خططه، 
بوا المشاركة في لقاءات معراب. 

ّ
وتجن

ــرارات  ــقــ وبــــن هـــــؤلاء مـــن يـــقـــول إن الــ
الــــدولــــيــــة مـــلـــزمـــة لإســــرائــــيــــل أيـــضـــا، 
وتسليحه  الجيش  تقوية  يجب  وإنــه 
ــلـــى مـــواجـــهـــة خــطــر  ــكـــون قــــــــادراً عـ ــيـ لـ
الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي ولــجــمــه. ويــقــول 
أحــد نــواب »التيار الوطني الــحــر« إن 
»الواقع القريب يظهر أن حرب الإبادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وجــــرائــــم الــــعــــدوّ بحق 
ــع والــنــســاء والمدنيين 

ّ
الأطــفــال والــرض

والعجّز لــم تــحــرّك الــغــرب وكــل مدّعي 
 
ً
الإنـــســـانـــيـــة، بـــل كــــان صــمــتــهــم دلــيــا
ــبـــولـــهـــم وتــشــجــيــعــهــم  بـــالـــغـــا عـــلـــى قـ
ـــر 

ّ
ــال تـــوف ــ ــــي حـ ــه »فـ ــ لــــهــــا«، مــضــيــفــا أنـ

ــيــــل وإلـــزامـــهـــا  ــردع إســــرائــ ــ ــ ضـــمـــانـــة بـ
بــاحــتــرام الــقــرارات، لــن ننعم بالسلام 
ســواء  اللبنانية  المناطق  مختلف  فــي 
وُجـــد ســاح الــحــزب جــنــوب أو شمال 

الليطاني«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الــنــائــب نــبــيــل بــدر 
إلـــى »أنــنــا بــحــاجــة إلـــى أن نلتقي مع 
الله على صيغة جدية للسلاح  حــزب 
سمّيناها استراتيجية الأمن الوطني، 
يكون فيها السلاح تحت إطار الدولة 
لأننا لم نعد في لحظة ما قبل 7 أكتوبر 
ولأن القرارات الخاطئة ستدخل البلد 
في حروب كبيرة. لكن من المهم أن يتم 
كل ذلك بالحوار بين جميع الأطراف«. 
أمــا الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي فهو 
يطالب أيضاً بحصرية امتلاك السلاح 
لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. ويـــقـــول مــســؤول 
ــراراً سياسياً  فــي الــحــزب إن هــنــاك »قــ
بمنح الجيش دوراً مهماً في الجنوب، 
ويمكن القيام بذلك من دون الاصطدام 
مــع حـــزب الــلــه، الــــذي وافــــق عــلــى آلية 
ريبة  هناك  لكن   .1701 الــقــرار  تطبيق 
مـــن مــــدى الـــتـــزام الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
بهذه الآلية، وهناك سؤال عن قدرة أو 
نيّة الأميركيين على إجبار العدوّ على 

التقيّد بالاتفاق«.
)الأخبار(

 في تحقيقها
ّ

ة فشل العدو
ّ

ع لمهم
ّ

جعجع يتطو

علينا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان فوراً

نواب من التيار والحزب الاشتراكي 

 أفكار 
ّ
ون يرفضون أي

ّ
ومستقل

تدعو إلى صدام بين الجيش 

والمقاومة ويسألون 

 
ّ

عن كيفية ضمان التزام العدو

باتفاق وقف إطلاق النار

عودة متفاوتة إلى أحياء الضاحية
ود

ّ
زينب حم

الضاحية  إلــى  تدريجياً  الـــروح  تعود 
الجنوبية، ويعود معها تذمّر سائقي 
 حــارة 

ّ
الأجـــرة، مــن »الــزحــمــة على خــط

ــريـــك وأوتــــوســــتــــراد الـــســـيـــد هــــادي  حـ
نــصــرالــلــه«. تــتــكــوّم أكــيــاس الــنــفــايــات 
أكــثــر فــأكــثــر عــلــى جـــوانـــب الــطــرقــات، 
ويُنشر الغسيل على المزيد من الحبال 
 عـــودة الــعــائــات 

ّ
فــي الــشــرفــات. إلا أن

الــنــازحــة وأصــحــاب المــحــال والمصالح 
للحياة  طبيعية  عـــودة  تصاحبها  لا 
في منطقة منكوبة تعرّضت للقصف 
الــهــمــجــي عــلــى مـــــدار شـــهـــريـــن، جــــرّاء 
تـــضـــرر الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن خــطــوط 
ــيـــاه  ــة والاشـــــتـــــراك والمـ ــدولــ كـــهـــربـــاء الــ
ــالايــــت، وتــنــاثــر  ــاتــ ــســ ــرنــــت والــ ــتــ والإنــ
الرئيسية  الطرقات  الأبنية على  ركــام 

والفرعية، عدا رائحة البارود والدخان 
التي لا تــزال تعبق في كل مكان. هذا 
كله لــم يقف فــي وجــه »حــلــم الــعــودة« 
لأهـــل الــضــاحــيــة الــذيــن »لـــم يتحمّلوا 
الابتعاد عن ضاحيتهم أكثر من ذلك«، 
تقول سكينة التي رجعت إلى منزلها 
فـــي المــريــجــة صـــبـــاح الأربــــعــــاء، »رغـــم 
الشوف  في  المنزل  إيجار  دفعت  أنني 

قبل أربعة أيام«.
رفع أعلام حزب 

ُ
على أنقاض الأبنية، ت

الله وصور أمينه العام الشهيد السيد 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه والــــشــــهــــداء الــــقــــادة، 
أرغيلة،  جلسات  فــي  شــبّــان  ويتحلق 
ويــتــعــانــق الــجــيــران بــعــد طـــول غــيــاب. 
عبارة »الحمد لله على السلامة« هي 
الأكــثــر تــــرداداً عــلــى الألــســنــة، وتسبق 
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يوماً.

مــنــذ الـــســـاعـــات الأولـــــى لــوقــف إطـــاق 
إلى  النار، حملوا أمتعتهم و»ركضنا 
ـــبـــهـــا«، تــقــول 

ّ
مــنــازلــنــا نــنــظــفــهــا ونـــرت

سيرين ابــنــة الـــ 14 عــامــا الــتــي لــم تنم 
ــل. بـــعـــضـــهـــم اصـــطـــدمـــوا  ــيــ ــلــ طــــــــوال الــ
بــغــيــاب أبـــســـط مــســتــلــزمــات الــحــيــاة، 
ــراس الــــذي  ــ فـــأجّـــلـــوا عـــودتـــهـــم مـــثـــل فــ
لن  أنه  الكهرباء  أخبره صاحب مولد 
يعيد تشغيله قبل عودة سكان الحي، 
الكهرباء والمــيــاه مع  فــقــدان  مــا يعني 
عدم القدرة على سحبها إلى الخزانات 
فوق الأسطح. أما من خسروا منازلهم 
ويلتقطوا  الــدمــار  ليعاينوا  فــرجــعــوا 
ى 

ّ
الـــصـــور ويــبــحــثــوا عـــن آخـــر مـــا تبق

ــريــــات، قــبــل أن تــبــدأ  ــراض وذكــ ــ مـــن أغـ
رحــلــة الــبــحــث عــن مــنــزل لــإيــجــار في 
تضرّرت  التي  البيوت  أمــا  الضاحية. 
ــا، فـــلـــن يــنــتــظــر أصـــحـــابـــهـــا أي  ــيـ جـــزئـ

مــســاعــدة لــلــتــرمــيــم، أطــلــقــوا ورشــــات 
والشبابيك  عة، 

ّ
المخل الأبـــواب  إصــاح 

التقطوا  بعدما  زجاجها  تكسّر  التي 
صور الدمار كإثباتات.

يختلف الوضع كثيراً بحسب المناطق 
ــة »نــكــبــتــهــا«، إذ كـــان الــتــعــافــي  ــ ودرجـ
 لأنـــه لم 

ً
ســريــعــا فـــي حـــي الــســلــم مــثــا

ولــذلــك صمد  كبير،  يــتــعــرّض لقصف 
ـــت الــحــيــاة شبه 

ّ
ــل كــثــيــرون هـــنـــاك وظـ

 
ّ

ــل طــبــيــعــيــة لــجــهــة الــــســــوق الــــــذي »ظــ
يؤمّن كل حاجاتي طيلة أيام الحرب«، 
بــحــســب زيــنــب. كــذلــك الأمــــر بالنسبة 
إلــــى بــــرج الــبــراجــنــة حــيــث اســتــأنــفــت 
 بيع 

ّ
عــدة محال عملها خاصة مــحــال

ــم تــقــفــل أبـــــداً مثل  الأكــــــل، وبــعــضــهــا لـ
»صيدلية جمال« في عين السكة التي 
نــصــف دوام، ومــلــحــمــة  تــفــتــح  بــقــيــت 
ــتــــي »لــــــم تـــقـــطـــع بــزبــائــنــهــا  ــلــــول الــ جــ

ليحافظ  الخروقات  بهذه  »يتحجج« 
على وجـــوده. ووفـــق مــا قــالــه جعجع، 
يجب أن تترك معالجة تلك الخروقات 
الحزب  أن  للجيش والحكومة، مؤكداً 
ــيـــرة  ــبـ هــــــو مــــــن ارتــــــكــــــب »جـــــريـــــمـــــة كـ
ــا، وبـــحـــق  ــمــــومــ بـــحـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عــ
الــبــقــاع والــجــنــوب والضاحية  ســكــان 
الــجــنــوبــيــة خــصــوصــا، إذ كــنــا بغنى 
عن مقتل أكثر من 4000 لبناني، وعن 
تهجير من تهجّر، وتدمير ما تدمر«. 
هكذا، قرر جعجع التنكّر لكل البيانات 
المقاومة،  التي شــرّعــت عمل  الــوزاريــة 
عــلــيــهــا وزراؤه ســابــقــا.  والـــتـــي وافــــق 
وقــرر أن ســاح المقاومة ليس شرعياً 

الــى  ــاس، وطـــالـــب بتسليمه  ــ الأســ مـــن 
ل بما فعلته »القوات« 

ّ
الجيش أو التمث

ــيـــات بـــــــأن بـــاعـــت  ــيـــشـ ــلـ ــيـ  المـ
ّ

يـــــــوم حـــــــل
سلاحها. ولكن جعجع رفع من سقف 
: »أوعا 

ً
التهديد قائلا الى حدّ  خطابه 

حدا يفكّر إنو ممكن نرجع لمرحلة ما 
قبل 7 تشرين الأول 2023، ومستحيل 
ا عليه سابقاً. وإذا 

ّ
أن نعود إلى ما كن

مــا بــدكــن دولـــة، قــولــوا لنعرف حالنا 
ــح  ــو بـــدنـــا نــــعــــمــــل... فــــالــــقــــرار واضــ شــ
بحصر السلاح في يد الجيش وقوى 
إذا  البلدية.  والجمارك وشرطة  الأمــن 

بدّو الحزب في يعمل شرطي بلدي«.
لــــم يــــصــــارح جــمــهــوره  ولأن جــعــجــع 

رئاسة  مــوقــع  وهــو  بما يضمره حقاً 
جديدة  مــرة  تــهــرّب  فهو  الجمهورية، 
ــــول رأيــــه  ــواب عــــن ســـــــؤال حــ ــ ــجـ ــ مــــن الـ
الجيش جوزيف عون كمرشح  بقائد 
ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، مـــعـــتـــبـــرا أن  لــــرئــــاســ
الـــســـؤال فـــي غــيــر مــحــلــه، لــكــن الــنــائــب 
بـــيـــار بـــوعـــاصـــي أكــــد الأمــــــر. فـــقـــال إن 
يــــكــــون مــرشــحــا  جـــعـــجـــع »يــــجــــب أن 
ــه يــمــلــك كل  لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لأنــ
البحث  تستطيع  لا  لــذلــك.  المشروعية 
ــة، فــرئــيــس  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ عـــــن رئــــيــــس لـ
بحضوره  نفسه  يــفــرض  الجمهورية 
السياسي والبرلماني وبخبرته وبثقة 
الناس به. وبالتالي، أيّ مرشح يجب 

في  المــوجــودة  بالمواصفات  يتمتع  أن 
سمير جعجع من صلابته الى جرأته 
الــى قــدرتــه على  الــســيــاســي،  وتمثيله 
 

َ
فليبق إذاً  لــلــجــيــش«.  الــغــطــاء  إعــطــاء 
قـــائـــد الــجــيــش فـــي مــنــصــبــه، جعجع 
بحسب  المطلوب،  الغطاء  ليمنحه  آتٍ 

بوعاصي.
ــائـــد »الـــــقـــــوات« لــم  ــواضــــح أن قـ مــــن الــ
الـــحـــرب الأهــلــيــة  يــتــعــلــم أيّ درس مـــن 
ولا مــن مــغــبّــة الــلــعــب بــالــســلــم الأهــلــي 
والــتــحــريــض الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي أو 
بــحــلــم شــطــب طــائــفــة مـــا مـــن الــوجــود 
عــبــر نــصــح قــادتــهــا بــالــســفــر الـــى بلد 
آخـــر. فــقــرر الــيــوم أن يــخــوض بنفسه 

الـــذيـــن بـــقـــوا يــقــصــدونــهــا مـــن أمــاكــن 
محمد.  صاحبها  بحسب  نــزوحــهــم«، 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــبــــســــة والأحـ ــال الألــ ــــود مــــحــ ــعـ ــ وتـ
إلــى العمل تباعاً في  والإكــســســوارات 
الــبــرج وفـــي طــريــق المــطــار وتحويطة 

مقالة

الشيخ ماهر حمود*

لا نحب أن نــخــوض فــي جــدل عقيم مع 
الحقائق والتعامل  الذين يرفضون رؤية 
مع الوقائع، ويفضلون أن يكون موقفهم 
نابعاً مــن الانــغــاق على الـــذات واخــتــراع 
حقائق  كأنها  معها  التعامل  يتم  أوهـــام 
ــة، وســنــعــدد مـــن جــهــتــنــا مـــا يــؤكــد  ــغـ دامـ
أن المـــقـــاومـــة انـــتـــصـــرت، وكـــذلـــك لــبــنــان، 
وســـنـــتـــجـــاوز عــــن الـــــــرأي المـــعـــاكـــس، مــع 
الإشــارة  تجب  سلبيات  ثمة  أن  تأكيدنا 
ــارة إلـــيـــهـــا فــي  ــد تـــكـــون الإشــــــ ــ إلـــيـــهـــا، وقـ

جلسات مغلقة أجدى نفعاً:
، الأهداف: ظلت الصواريخ والمسيرات 

ً
أولا

حــتــى لــحــظــة وقـــف إطــــاق الـــنـــار تنطلق 
ــا عــســكــريــة  ــدافــ مـــن لــبــنــان وتــصــيــب أهــ
وأمنية فــي غــايــة الأهــمــيــة. والــهــدف الــذي 
وضــعــه الــصــهــيــونــي لــهــذه الـــحـــرب، وهــو 
ولم  يتحقق،  لــم  الــلــه  القضاء على حــزب 
إلى  »المستوطنين«  عــودة  تتحقق ضمناً 
المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. 
وقـــد اعــتــدنــا تــاريــخــيــا أن يــكــون تحديد 
المــنــتــصــر هـــو تــحــقــيــق الأهـــــــداف ولــيــس 

حجم الخسائر.
استمعنا  بالاتفاق:  نتنياهو  قبول  ثانياً، 
ولم   ،2006 عــام  لنتنياهو  تسجيل  إلــى 
القرار  ينتقد  وقتها،  وزراء  رئيس  يكن 
لمــعــركــة  ــر 

ّ
يــحــض أنــــه  ويــعــتــبــر   )1701(

أخــــــرى، بــاخــتــصــار نــتــنــيــاهــو لــيــس مع 
الــقــرار، ولكنه اضطر إلــى القبول به  هــذا 
على  والمسيرات  الصواريخ  تساقط  لمنع 
الــكــيــان كــافــة، بما ذلــك تــل أبيب،  مناطق 
دقيقة، وتجاوز عن كثير  أهــداف  وكلها 
وأهمها عدم  الــواضــحــة،  غير  البنود  مــن 
تحديد أسماء اللجنة المشرفة على تنفيذ 

الاتفاق.
الصهيوني  نفذ  المدنيين:  استهداف  ثالثاً، 
عشر ضربات حقيقية، خاصة ابتداء من 
17 أيــلــول، أي مــن عملية )أجــهــزة الــنــداء( 
الــقــائــد الاستثنائي  اغــتــيــال  إلـــى   

ً
ــولا وصــ

الــشــهــيــد الأســـمـــى الــســيــد حــســن نصر 
الله وعــدد من الــقــادة، نعم كانت ضربات 
ثقيلة جديرة بأن تشل المقاومة وتدفعها 
لم يحصل،  إلى »الاستسلام«، ولكن ذلك 
ز بعد ذلك 

ّ
والذي حصل أن الصهيوني رك

على أهداف وهمية مدنية في قلب بيروت 
وبــعــلــبــك، وغــيــرهــمــا، فـــي تــغــطــيــة لفشله 
فــي الــحــصــول عــلــى أهــــداف حقيقية بعد 
الأهــــداف الأولــــى، وتــركــيــزه عــلــى المدنيين 
ــلـــى هـــزيـــمـــتـــه وعـــجـــزه  ــيــــل حــقــيــقــي عـ ــ دل
عـــن تــوجــيــه ضـــربـــات حــقــيــقــيــة بــعــد تلك 

الضربات »القاتلة«.
ــــاس: فـــلـــنـــقـــارن بــــن جــمــهــور  ــنـ ــ ــا، الـ ــ ــعـ ــ رابـ
المـــقـــاومـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان والــضــاحــيــة 
النار،  والبقاع كيف استقبل وقف إطلاق 
الصهيوني مع  الــجــمــهــور  تــعــامــل  وكــيــف 
وقــف الــنــار بــبــرود، ورفــض المستوطنون 
رغم الإغراءات العودة إلى المستوطنات(؟.

خــامــســا، الــتــأكــيــد عــلــى وحـــدة الــســاحــات 
التجزئة. والمضحك  ووحــدة الأمة ورفض 
المــبــكــي كــيــف كــــان الــجــمــهــور المـــعـــارض 
ــدة  ــ ــن شــــعــــار وحـ ــ ــة يـــســـخـــر مـ ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
الـــســـاحـــات ويــتــهــم حــــزب الـــلـــه بــالــتــخــاذل 
فــي الأشــهــر الأولــــى، وكــيــف أصــبــح يتهم 
حزب الله بأنه استدرج العدو إلى معركة 
حقيقية كــنــا فـــي غــنــى عــنــهــا. لــقــد تــأكــد 
وا وَهَاجَرُوا 
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إن التأكيد بالدم والدمار على وحدة الأمة 
والإقليمية  المــذهــبــيــة  الــحــواجــز  وتــحــطــيــم 

يستحق كل هذه التضحيات.
سادساً، هزالة المنطق المخالف. إذ يتحدث 
ــام المـــقـــاومـــة عــــن حـــصـــر الـــســـاح  أخــــصــ
ــــة وجـــيـــشـــهـــا، كـــشـــعـــار رئــيــســي،  ــــدول ــال بــ
وحتمية أن يكون قرار الحرب والسلم بيد 
الدولة، وهم أنفسهم عملوا على إضعاف 
أو بآخر في  الدولة وأسهموا بشكل  هذه 
نهب الدولة والتعامل معها كمزرعة وبقرة 
تعبير  بحسب  الجبنة  كــأكــلــة  أو  حــلــوب، 
الرئيس الراحل فؤاد شهاب، وهم يعلمون 
أن الــقــرار الــدولــي وجــزءاً كبيراً من الــرأي 
المحلي يمنع الجيش من التسلح الحقيقي، 
كما أن الانقسام الداخلي الذي برز خاصة 
عــبــر تـــجـــاوز اتـــفـــاق الــطــائــف والمــصــلــحــة 
مــوظــفــن من  تــوظــيــف  بتعطيل  الــوطــنــيــة 
أحــداً من أصحاب  أن  الرابعة، يؤكد  الفئة 
لم ولــن يسهم في بناء دولة  الشعار  هــذا 

حقيقية.
ــات الــــداخــــلــــيــــة والــــســــيــــطــــرة  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ
الــدولــة، والــركــام من  الخارجية على قــرار 
ــــود بــــوادر  ــــدم وجـ الأخـــطـــاء والـــفـــســـاد وعـ
لإصــاح حقيقي، كــل ذلــك وغــيــره يجعل 
شعار حصرية السلاح بيد الدولة، شعاراً 

وهمياً لذر الرماد في العيون.
سابعاً، المبدأ: إن خوض حزب الله معركة 
 إلــى عـــدوان أيــلــول يؤكد 

ً
الإســنــاد وصـــولا

مبدأ يرتبط بالعقيدة الإسلامية والانتماء 
وكثير  العالمي  اليسار  وبعض  الــعــروبــي، 
من أحرار العالم، ألا وهو حتمية مواجهة 
المسمى  التوسعي  العنصري  النظام  هــذا 
 إلــى زوال هــذا الكيان 

ً
إســرائــيــل، وصـــولا

المــصــطــنــع، وهـــو أمـــر يــعــيــش فـــي وجـــدان 
الصهاينة جميعا من دون استثناء، كما 
الــذي فتحه رئيس  يشير إلى ذلك الحوار 
الحكومة الأسبق ايهود بــاراك حول عمر 
هذا الكيان الذي لن يدوم حسب »الثقافة 

الإسرائيلية« أكثر من ثمانين عاماً.
طوفان الأقصى وحرب الإسناد وعدوان 
أيــلــول ومــشــاركــة المــحــور مــن الــيــمــن إلــى 
العراق وغيرهما، كل ذلــك جــزء لا يتجزأ 
ــتــي تــســيــر بــاتــجــاه  مـــن حــركــة الــتــاريــخ ال

واحد لا غير ألا وهو زوال هذا الكيان.
إن فريقاً من اللبنانيين وكثيراً من العرب 
القناعة،  هـــذه  يــشــاركــونــنــا  والمــســلــمــن لا 
ولا يمكن لنا الــتــنــازل عــن المــبــدأ لإرضــاء 
ــام  ــ يـــســـتـــنـــدون إلا عـــلـــى أوهـ أخــــصــــام لا 
بالعدو  تتأثر  أفــكــارهــم  أن  كما  وأحــقــاد، 

مباشرة أو بشكل غير مباشر.
ثامناً، الشهداء والدمار: عبرت المقاومة عن 
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هُ عَلِيمًا حَكِيمًا« )النساء 
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نا وتألم النازحون وأهالي 
ّ
- 104(، نعم تأل

ــرارة كل  ــ الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى وذاقـــــــوا مــ
ذلـــك، ولــكــن فــي المــقــابــل الــعــدو أيــضــا تألم 
كــثــيــراً، وقــد يــكــون ألمــه أكــبــر لأن المقاومة 
أصابت فكرة الكبار الرئيسية كوطن آمن 
لصهاينة العالم، وهذه الفكرة أصيبت في 
الأرض  في  الحياة  نمط  أن  كما  الصميم، 
المحتلة يجعل خسائرهم نسبياً أهم مما 

صاب به، ونحن أهل الصبر والإيمان.
ُ
ن

أن تكون  الخسائر  لهذه  نعم كــان يمكن 
أقل من ذلك بكثير لو أن المجتمع الدولي، 
والحكومات  والمجتمعات  يسمونه،  كما 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، كــانــت أوعــــى مما 
رأينا، ولو كان ثمة بقية باقية من دين أو 
إنسانية أو مبدأ عند هؤلاء، كان يمكن أن 
تكون المجازر والدمار أقل من ذلك بكثير 

، ولكن!
ــان يــمــكــن لــلــمــواقــف  ــراراً كــ ــد قــلــنــا مــــ وقــ
الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة أن تـــكـــون أفــضــل 
بكثير، وأن تصل إلى مستوى المعارضة 
ــة الــــتــــي كــــانــــت،  ــيــ ــ ــل ــداخــ ــ ــة ال ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
ولــأســف، أهــم بكثير مــن مــواقــف القمة 

العربية – الإسلامية.
تـــاســـعـــا، مـــقـــاومـــة لا تـــرتـــبـــط بــشــخــص: 
أنها  والتحرير  المــقــاومــة  آفــة حــركــات  إن 
ترتبط بقيادة واحدة تقوم معها وتغيب 
مــعــهــا، وأثــبــتــت المــقــاومــة فــي لــبــنــان أنها 
ــد فــــذ اســتــثــنــائــي،  ــائـ »مـــؤســـســـة« لـــهـــا قـ
أمر  وهـــذا  بشخصه،  يختزلها  لا  ولكنه 
فــي غــايــة الأهــمــيــة، وكــأنــهــا استحضرت 
دْ 

َ
 ق
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اكِرِينَ« )آل عمران - 144(.
َّ

هُ الش
َّ
الل

يــعــيــش أخـــصـــام  إيــــــــران:  عــــاشــــراً، دور 
المقاومة أوهاماً كبيرة في ما يعني دور 
إيران، وكذلك إسرائيل، المنهزمة في بُعد 
بنفسها  تربأ  المقاومة،  أمــام  الأبــعــاد  من 
فئة صغيرة  أو  حــزب  هزمني  تــقــول  أن 
في بلد صغير، فيتعمّد نتنياهو وغيره 
الإيراني وتضخيمه،  الدور  التركيز على 
ــة كــبــيــرة،  ــ ــام دولـ ــ حــتــى يـــقـــول هُـــزمـــتُ أمـ
والــحــق أن ايـــران تــدعــم المــقــاومــة لا شك، 

ولكن المقاومة محلية بكل إنجازاتها.
أما في الداخل اللبناني، فإن من المضحك 
المــبــكــي أن تــتــحــدث فـــئـــات مـــتـــعـــددة عن 
الفقيه،  لولاية  والخضوع  لإيــران  التبعية 
قبيحة  تبعية  يعيشون  جميعهم  فيما 
غــيــرهــمــا،  أو  ــلــســعــودي  ل أو  لــأمــيــركــي 
يُــقــال إنــه لا مــجــال للمقارنة بين  والــحــق 
علاقة إيران بحزب الله، من حيث الاحترام 
وتقدير الظروف واتخاذ القرارات المهمة، 
ـــل 

ّ
ــات الأخـــــــــرى حـــيـــث تـــدخ ــئــ ــفــ ــ وبــــــن ال

بتفاصيل  المثال،  سبيل  على  الأميركي، 
القرارات  آذار وفــي كل  إنشاء حركة 14 
الصغيرة والكبيرة. أما السعودي فألغى 
جــزءاً  يمثل  تــيــاراً حقيقياً  قلم  بشحطة 
مــن خوض  ومنعه  اللبنانيين  مــن  وازنـــا 
مثل  هل  السياسي،  والعمل  الانتخابات 

هذا يحصل مع ولاية الفقيه؟
ومـــن جــهــة أخــــرى، فــلــنــقــارن بــن حركة 
ــن وإلــــــى مــطــار  ــيـــن مــ ــيـــركـ ــود الأمـ ــنـ ــجـ الـ
حامات العسكري، ومطار رياق، وحركة 
الطيران المروحي من السفارة الأميركية 
إلى قبرص والعكس، من دون الخضوع 
ثــم يتحدثون عن  لبنانية،  رقــابــة  أي  إلــى 

السيادة والتبعية؟ وغير ذلك كثير.
ــتــنــازل عن  ال حــــادي عــشــر، لا نستطيع 
قناعتنا بجدوى المقاومة لأوهام يعيشها 
الآخــرون. نحن على طريق ذات الشوكة 
ــرون  والآخــ الــقــرآنــي(،  التعبير  )بــحــســب 
ــتــمــتــع بـــحـــيـــاة مـــلـــؤهـــا الــــذل  ــون ال ــاولـ ــحـ يـ
والــهــوان والتبعية، وشــتــان بــن الأمــريــن، 

ظِرُونَ« )هود - 122(.
َ
ا مُنت

َّ
ظِرُوا إِن

َ
»وَانت

»الاتحاد العالمي  * الأمين العام لـ
لعلماء المقاومة«

انتصار حقيقي

الغدير والمريجة وغيرها.
المشهد يختلف كلياً في حــارة حريك 
ــعــــوّض  ــر الـــعـــبـــد والــــــرويــــــس ومــ ــئــ وبــ
ــا يــعــيــق  حـــيـــث الــــدمــــار كــبــيــر جــــــداً، مــ
ــارة،  ــ ــــحـ الـــــعـــــودة بـــســـهـــولـــة. تـــلـــمـــلـــم الـ
الــتــي نــالــت حصة الأســـد مــن الــخــراب، 
ــي الـــــــــــــزاروب  ــ ــ ركـــــامـــــهـــــا لــــتــــنــــهــــض، فـ
المــحــاذي لمؤسسة عامل والمـــؤدي إلى 
مــطــعــم خــلــيــفــة، انــطــلــقــت عــمــلــيــة رفــع 
ى مــن أبنية 

ّ
الأنــقــاض وترميم مــا تبق

س 
ّ
الــركــام، ويكن تزيل جرافة  ومحال، 

المتطاير،  والــزجــاج  الحجارة  الشباب 
ــارون ومــعــلــمــو حــــدادة  ويــنــتــشــر نــــجــ
وبــويــا و»قـــــــزازون« لإصــــاح الأبــــواب 
والــشــبــابــيــك والـــواجـــهـــات. يــقــف رجــل 
ــرغ  أربـــعـــيـــنـــي أمــــــام مــحــلــه بـــعـــدمـــا أفــ
يقول  للتلف«،  »كلها  مــنــه،  البضاعة 
وهــو يشير إلــى صــنــاديــق مــن السلع 

يختلف التعافي 

في الضاحية بحسب 

المناطق ودرجة 

»نكبتها«

السبت  30  تشرين الثاني  2024  العدد  5368السبت  30  تشرين الثاني  2024  العدد  5368

الـــغـــذائـــيـــة والـــســـكـــاكـــر. أصـــلـــح الــبــاب 
الــــحــــديــــدي، ويـــكـــنـــس عـــمـــالـــه الــــركــــام، 
»لدينا  لأن  الــدهــان،  بانتظار وصـــول 

كوم لحم نريد إطعامهم«.
ــأنــــك لــــن تـــجـــد غــيــر  ــا تــعــتــقــد بــ ــيـــمـ وفـ
 

ّ
العمّال في هذه المنطقة المنكوبة، تطل

ثلاث فتيات عشرينيات تقول إحداهن 
»صحيح  نرجيلة:  رأس  تحمل  وهــي 
لكن  الأشــبــاح،  الــحــي يشبه مدينة   

ّ
أن

الابـــتـــعـــاد«، مضيفة:  نحتمل  نــعــد  لــم 
ــد أن يــصــلــح  ــولــ ــا صـــاحـــب المــ ــ ــدنـ ــ »وعـ
ــــن المـــقـــبـــل،  ــنـ ــ ــطــــوط الــــكــــهــــربــــاء الإثـ خــ
عــنــدهــا ســيــعــود أبــنــاء الــحــي أيــضــا«. 
تشكّك صديقتها في أن تكون العودة 
العدو عند  نهائية بسبب استفزازات 
الحدود وبياناته عن معاودة القتال، 
فـــتـــردّ الــثــالــثــة: »شــــو مـــا صــــار مـــا رح 

نرجع نطلع من دارنا«.

ــي  ــســ ــرنــ ــفــ ــ خـــــتـــــم المــــــبــــــعــــــوث ال
الــخــاص إلـــى لــبــنــان، جـــان إيــف 
لــودريــان، أمــس، زيــارة لبيروت، 
الملحّة  »الــحــاجــة  على  بالتأكيد 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
التي دعا رئيس  خلال الجلسة 
بــري، إلى  الــنــواب، نبيه  مجلس 
عــقــدهــا فــي 9 كــانــون الــثــانــي«. 
»فرانس  لوكالة  لــورديــان  وقــال 
ــــرس«، قــبــل مـــغـــادرتـــه، »جــئــت  بـ
ــــان وقـــف  ــور إعــ ــ ــى لـــبـــنـــان فـ ــ إلـ
إطلاق النار لإبــداء دعم فرنسا 
ــالـــكـــامـــل، ولــتــأكــيــد  لــتــطــبــيــقــه بـ
ــة لانـــتـــخـــاب  ــحّــ ــ ــل الــــــضــــــرورة المــ
واستئناف  للجمهورية  رئيس 

العملية المؤسساتية«.
وفـــي انــتــظــار الـــزيـــارة المــرتــقــبــة 
ــيـــس  ــرئـ ــيــــقــــوم بــــهــــا الـ الــــتــــي ســ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الــشــهــر المــقــبــل، ومـــن المــقــرر أن 
يــحــضــر فــيــهــا المــلــف الــلــبــنــانــي، 
ــيـــات الـــتـــي  أجـــمـــعـــت الـــشـــخـــصـ
التقت لودريان على أن »الأخير 
لـــم يـــقـــدّم شــيــئــا جـــدّيـــا فـــي ما 
وكان  الرئاسي،  بالملف  يرتبط 
كـــــامـــــه عـــــامـــــا عــــــن ضــــــــرورة 
اســـتـــغـــال الـــفـــرصـــة لانــتــخــاب 
لعة 

ّ
رئيس«. وقالت مصادر مط

نــصــحــت  لـــبـــنـــانـــيـــة  ــات  ــهــ إن جــ
ــان  ســـفـــراء الــخــمــاســيــة ولـــودريـ
بــعــدم طـــرح اســـم قــائــد الجيش 
لـــديـــه الآن  ــون، لأن  ــ جـــوزيـــف عـ
مــهــمّــة فـــي الــجــنــوب وعــلــيــه أن 
ــا حــســاســة  ــهــ ــرّغ لـــهـــا لأنــ ــفــ ــتــ يــ
له  التمديد  ومهمة، ولذلك جرى 

أخيراً.
)الأخبار(

لودريان غادر 

والرئاسة تنتظر 

زيارة ماكرون 

للرياض

)من الويب(
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كهرباء  لمؤسّسة  الخزينة  سلفات  أن 
لبنان بلغت 25 مليار دولار، وتراكمت 
يُظهر  فــوائــد.  دولار  مليار   20 عليها 
ــذا الأمـــــر، بــحــســب غــبــريــل، أن على  هــ

التعويض للمودعين«. ويتحدث داغر 
عن مسؤولية إضافية على المصارف، 
اع طرق 

ّ
القطاع تصّرف كقط أن  وهي 

مــع المـــودعـــن فــي بــدايــة الأزمـــــة، وهــو 
ــهــــم فــــي إنــــشــــاء عــــاقــــة ســيــئــة  مــــا أســ
مـــع المــجــتــمــع، فــلــو »تـــصـــرّف الــقــطــاع 
المــودعــن من  المصرفي بشكل راقٍ مع 
ــــرح لـــهـــم مــــا حـــصـــل لمــا  الأســــــــاس، وشــ
كــانــت الــعــاقــة بــن المــــودع والمــصــرف 

بلغت هذه الدرجة«.

الدولة مسؤولية أيضاً.
ــتــــصــــادي ألـــبـــيـــر داغــــــر مــن  يــنــظــر الاقــ
ــــي أن المــشــكــلــة  مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة، وهـ
الأساسية تعود إلى عدم وجود قراءة 
موحّدة لما حــدث. ويقول داغــر »يجب 
محليين  خــبــراء  مــن  لجنة  تتشكل  أن 
وأجـــــانـــــب، لـــيـــقـــدمـــوا قــــصّــــة واضـــحـــة 
تــشــرح مـــا حــــدث، وعــلــى أســــاس هــذه 
الــقــصــة، يــمــكــن تــحــمــيــل المــســؤولــيــات 
لهذا الطرف أو ذاك وعلى أساسه يتم 

بــالــنــســبــة إلــــى الــــدولــــة، مـــن المـــهـــم أن 
يكون واضحاً أن المصرف المركزي هو 
الحكومة. بمعنى  طــرف مفصول عن 
بالحكومة مسؤولة  الدولة ممثلة  أن 
ق 

ّ
عن جــزء من المسؤولية وهــو المتعل

ــلــة 
ّ
ــرة المــتــمــث ــاشــ ــبــ بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا المــ

الدين هو عبارة  العام. وهــذا  بالدين 
عن الدين بالعملة المحلية، أي سندات 
الخزينة المحلية، وقد أصبحت قيمته 
ضــئــيــلــة نــســبــيــا حــالــيــا مـــع الانــهــيــار 

الــــذي حــصــل لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. وهــذا 
ــــر عـــبـــارة عن  الـــديـــن هـــو بــجــزئــه الآخـ
ســنــدات الــيــوروبــونــدز الــتــي تحملها 
لبنان.  ومــصــرف  اللبنانية  المــصــارف 
بهذا المعنى، تتحمّل الدولة مسؤولية 
هذه الخسائر. الدولة تقارب الخسائر 
وعليها  حقوقاً  لديها  أن  منطلق  من 
يتعاطى مع  الدولة  التزامات. منظار 
المشكلة الموجودة من حيث إن عليها 
الـــتـــزامـــات، أي الـــديـــن الــــعــــام، ويــجــب 
من  معالجتها  أو  تــســديــدهــا  عليها 
خلال إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة 
عاد الثقة 

ُ
وما إلى ذلك، لكن المهم أن ت

ــــن، لـــيـــكـــونـــوا  ــنـ ــ ــدائـ ــ ــل الـ ــبـ ــــن قـ ــا، مـ ــهــ بــ
ون أموالهم 

ّ
مطمئنين إلى أنهم سيتلق
المتفق عليها في النهاية.

ــا بــالــنــســبــة إلـــى المــصــرف المــركــزي،  أمـ
فــهــو يــجــب أن يــتــعــامــل مــع الخسائر 
عــلــى أنـــهـــا أزمـــــة مـــالـــيـــة، بــمــعــنــى أنــه 
مــــســــؤول عــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع مــعــالــجــة 
الثغرة الموجودة في ميزانيته، ويجب 
أن يكون تعاطي المصرف المركزي مع 
الــخــســائــر مــثــل تــعــاطــي أي مــصــرف 
المركزي  المصرف  أن  علماً  العالم،  في 
إذ  الخسائر،  أداة لمواجهة هذه  يملك 
إنــه قــادر على إعــادة تسعير الأصــول 
ــارف عـــلـــى تــأمــن  ــ ــــصـ عـــبـــر إجــــبــــار المـ
مـــؤونـــات عــلــى الأصـــــول. بــشــكــل عـــام، 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــخــــســــائــــر، فـــحـــدود 
ختصر 

ُ
ت المــركــزي  المصرف  مسؤولية 

 Other( »فـــي بــنــد »الأصــــــول الأخــــــرى
عملياً  وهـــي  مــيــزانــيــتــه،  فــي   ،)Assets
الــتــي خلقها. فــالمــركــزي لم  الــخــســائــر 
يـــكـــن يــخــلــق الـــنـــقـــد لــتــمــويــل الـــدولـــة 
فــقــط، بــل كــان يــمــوّل الــقــطــاع الخاص 
أيــضــا بــالــلــيــرة عــبــر طــبــاعــة الــلــيــرات 
لــتــأمــيــنــهــا لـــلـــمـــصـــارف مـــقـــابـــل ســعــر 
ــلـــدولار الـــواحـــد.  صــــرف 1500 لــيــرة لـ
ــادة المــصــرف المــركــزي  الــحــديــث عــن إعـ
ســؤال  فهنا  منطقي،  غــيــر  للخسائر 
أساسي لهذا الطرح: ما هي المدة التي 
يحتاج إليها المصرف المركزي لإعادة 
أن  المنطقي  مــن غير  الــودائــع؟  جميع 
تــكــون الإجـــابـــة عــن ســــؤال كــهــذا بأنه 
يحتاج إلى أقل من 30 سنة، وفي حال 
كــانــت الإجــابــة 30 ســنــة، فــذلــك يعني 
 )Present Value( الحالية  القيمة  أن 
ـــصـــبـــح بــنــســبــة 20% مــن 

ُ
ت ــلــــودائــــع  لــ

قيمتها الاسمية، وهذا يعني اقتطاع 
نافذ المفعول بنسبة %80.

استخدام صندوق أصول الدولة

استخدام  المطروحة  الحلول  بين  من 
أصول الدولة لسداد الودائع، وخطة 
إعادة الهيكلة التي تدرسها الحكومة 
اليوم قائمة بشكل أساسي على هذا 

الخسائر واضحة للعيان وهي 

الودائع التي لا تستطيع

المصارف سدادها

دفع
ُ

بعض الأكلاف لن ت

إلا في وقت لاحق مثل

أكلاف التسلح والدفعات

دين وإعادة التأهيل
ّ
للمور

بالحكومة، مصرف لبنان المسؤول عن 
البلد، المصارف  النقدية في  السياسة 
الــودائــع  إدارة  عــن  المباشرة  المسؤولة 
فــي أعــن الــنــاس. وقــد يعتبر البعض 
أن كــبــار المـــودعـــن مــســؤولــون بشكل 
أو بآخر عن ودائعهم لأنه يفترض أن 
يكون لديهم ثقافة مالية كافية لتقييم 
الوضع المصرفي قبل الأزمة. يعتقدون 
ع بين 

ّ
أن المــســؤولــيــة الأســاســيــة تــتــوز

الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
المــســؤولــيــة الــكــبــرى تــقــع عــلــى عــاتــق 
ــدَر بشكل جيّد،  ـ

ُ
المــصــارف، لأنــهــا لــم ت

إذ إن مــعــظــم تــوظــيــفــاتــهــا كــانــت عند 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان. الـــــســـــؤال المــــطــــروح: 
احتساب  المــصــارف  لــهــذه  كيف يمكن 

خسائرها؟ هناك خياران:
- الأول، هو أن خسائرها تتلخص في 
مجموع ما خسرته من توظيفات لدى 

مصرف لبنان والقطاع الخاص.
أن خسائرها هــي رأس  الثاني، هــو   -
مالها كما كان قبل الأزمة، أي نحو 22 

مليار دولار.
جري 

ُ
يعود غبريل إلى استطلاع رأي أ

نــتــائــجــه  ــهــــرت  تـــمـــوز 2020، وأظــ فـــي 
أن  يـــعـــتـــقـــدون  ــنــــاس  الــ مــــن   %68« أن 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة هـــي المــســؤولــة 
ــة عــــن الأزمــــــــــة، فـــيـــمـــا يــظــن  ــيــ ــاســ الأســ
21% أن مــصــرف لــبــنــان هــو المــســؤول 
المصارف  أن  ون 

ّ
يظن  %11 وأن  الأول، 

هــي المـــســـؤولـــة«. غــيــر أنـــه فــي الــواقــع، 
لا يــعــتــمــد تـــوزيـــع المـــســـؤولـــيـــات على 
ــل يـــحـــتـــاج إلـــى  ــعـــب، بــ ــشـ ـــه الـ

ّ
ــا يـــظـــن مــ

ــظــهــر هــذه 
ُ
دراســــة قــانــونــيــة وتــقــنــيــة ت

المــــســــؤولــــيــــات. لـــــــذا، يـــعـــتـــمـــد غــبــريــل 
عــلــى تــقــريــر ألـــفـــاريـــز ومـــرســـال الـــذي 
صدر في 2023 ومفاده أن »الكهرباء 

ُ
أ

وحـــدهـــا كــانــت مــســؤولــة عـــن خــســارة 
25 مليار دولار«، مشيراً إلى أن وزير 
المال السابق غازي وزني يتحدث عن 

ماهر سلامة

بعد مــرور نحو 5 ســنــوات، لــم تعالج 
المهدورة، وهي ليست  الودائع  قضية 
. تحديد المسؤوليات 

ّ
على طريق الحل

وتوزيع الخسائر يتطلبان النظر إلى 
واحــدة  مقاربة  على  للاتفاق  الماضي، 
بــعــيــداً مــن الــشــعــبــويــة. لــــذا، قــد يكون 
اقــتــصــادي ومالي  نــقــاش  بــدء  مجدياً 
حقيقي يــبــرز مــنــه الــحــل وفـــق تـــوازن 
المـــصـــالـــح بــــن المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد 

والدولة.

المسؤوليات والخسائر

يــبــدأ تــحــديــد المــســؤولــيــة مــن النقاش 
ــا.  ــهـ ــدّ ذاتـ فــــي تـــعـــريـــف الـــخـــســـائـــر بـــحـ
للعيان، وهي  واضحة  الخسائر  هذه 
المــصــارف  الــتــي لا تستطيع  ــع  الـــودائـ
سدادها. رغم ذلك، هناك رأي مختلف. 
يــعــتــقــد كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي بنك 
»بيبلوس«، نسيب غبريل، أن المشكلة 
الــنــقــاش. فهي ليست  تكمن فــي أصــل 
خــســائــر بــالمــعــنــى المــــتــــداول، لأن »مــن 
ــر عــن الــســداد يمكن أن 

ّ
يتديّن ويــتــأخ

يُعيد جــدولــة ديــونــه«. وبــهــذا المعنى، 
هـــي لــيــســت خـــســـائـــر، بـــل مــتــوجّــبــات 
لبنان يمكن  المــصــارف ومصرف  على 
 

ّ
أل يُــعــاد جدولتها. »هـــذا لا يعني  أن 
يكون هناك توزيع للمسؤوليات عما 
حــــدث، لــكــنــه مــهــم لــتــوضــيــح المــقــاربــة 

الصحيحة«، يقول غبريل.
غير أن هذا الأمر لا يلغي وجود أموال 
لم تعد موجودة، وليس مضموناً أن 
ــــدى المــتــوســط  تـــكـــون مـــوجـــودة فـــي المـ
ــا يـــقـــول بــعــض  ــد، بــحــســب مــ ــيـ ــعـ ــبـ والـ
ــجــه هـــؤلاء إلــى 

ّ
الاقــتــصــاديــن. لـــذا، يــت

ــيـــات بــشــكــل واضــــح  تــــوزيــــع المـــســـؤولـ
رين بمشكلة 

ّ
انطلاقاً من تقسيم المتأث

لة 
ّ
المتمث الــدولــة  المــصــرفــيــة:  الخسائر 

وجهات متناقضة 

 رؤية اقتصادية
ّ
بلا أي

 توزيع 
ّ

كيف يتم

الخسائر والمسؤوليات؟

خسائر العدو تبدأ بالظهور توالياً
بــعــد وقـــف إطــــاق الـــنـــار، بـــدأ الــغــبــار 
ــر الــحــقــيــقــيــة  ــائـ يــنــجــلــي عــــن الـــخـــسـ
لــــاقــــتــــصــــاد الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــســبــب 
ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة.  ــــرب عـ ــــحـ الـ
ــرائـــب على  فــبــحــســب مــصــلــحــة الـــضـ
ــثـــر مــــن 9 آلاف  الأمــــــــاك، تــــعــــرّض أكـ
لــلــتــدمــيــر  مـــركـــبـــة  آلاف  و7  مـــبـــنـــى 
ــن الــطــبــيــعــي أن تــتــزايــد  الـــكـــامـــل. ومــ
الــخــســائــر المــكــشــوف عنها مــع مــرور 
»كلكليست«  موقع  وبحسب  الــوقــت. 
الــعــبــري، بــلــغــت قــيــمــة الــخــســائــر في 
الـــشـــمـــال بــســبــب الــــحــــرب مــــع لــبــنــان 
مليون   675( شيكل  مليار   2.5 نحو 
الحكومة  دفعت  الآن  وحتى  دولار(. 
الإسرائيلية نحو 140 مليون شيكل 
فقط تعويضات لهذه الأضرار. وهذا 
هناك  أن  بما  للارتفاع  مُرشح  الرقم 
أضراراً غير مُصرّح عنها حتى الآن. 

ــة أيـــضـــا،  ــ ــاديـ ــ وتـــشـــمـــل الـــخـــســـائـــر المـ
 1070 وتـــدمـــيـــر  ــة  ــزرعـ مـ  343 تـــضـــرر 
منشأة اقتصادية وتجارية صغيرة.

قــد لا تــكــون الــبــيــانــات الــعــامّــة حــول 
الأضــرار في شمال فلسطين المحتلة 
ــــدى الــخــســائــر  ــودة لــتــظــهــر مــ ــ ــوجـ ــ مـ
على  الحصول  يمكن  لكن  مجموعة، 
إلــى الخسائر  النظر  فكرة مــن خــال 
ــعــــض المــــســــتــــوطــــنــــات. فــعــلــى  ــــي بــ فــ
ــيـــانـــات  ــثــــــال، وبــــحــــســــب بـ ــيـــل المــــ ــبـ سـ
 %70 فــإن  الوطني،  التأمين  مؤسسة 
والتجارية  الصناعية  المــصــالــح  مــن 
في  والكبيرة  والمتوسطة  الصغيرة 
كــريــات شــمــونــة أغــلــقــت أبــوابــهــا مع 
بدء الحرب، كما أن 68% من سكانها 
ــــودون يــــومــــا مـــــا إلــــى  ــعـ ــ ــيـ ــ الـــــذيـــــن سـ
المــديــنــة، لــن يــجــدوا وظــائــف وأمــاكــن 
ـــل انــتــكــاســة 

ّ
ــر يـــمـــث ــ ــذا الأمــ ــ عـــمـــل. وهــ

كبيرة للمشروع الذي كانت حكومة 
العدو تضعه لكريات شمونة، والذي 
ـــل بـــتـــحـــويـــل المـــســـتـــوطـــنـــة إلـــى 

ّ
يـــتـــمـــث

التكنولوجيا  لشركات  جــديــد  مــركــز 
أنهت هذا  الحرب  في إسرائيل. هذه 

المشروع عملياً. 
كــــانــــت الـــــحـــــرب ثـــقـــيـــلـــة مـــــن نـــاحـــيـــة 
الــكــلــفــة المـــاديـــة عــلــى الـــعـــدو. صحيح 
الدولية  المنظومة  بــدعــم  يحظى  أنــه 
وتــقــف خلفه أكــبــر قـــوّة إمــبــراطــوريــة 
هـــذه  ــة  ــمـ تـــرجـ أن  إلا  الــــتــــاريــــخ.  فــــي 
لــيــســت  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ الأمــــــــور عـــلـــى أرض 
ــــرب لا يــتــم  ــــحـ بـــســـيـــطـــة. فـــتـــمـــويـــل الـ
في  ــدولارات  ــ الــ مطبعة  تشغيل  عــبــر 
أمــيــركــا ووهــبــهــا لــلــعــدو، بـــل يظهر 
ــار الــتــمــويــل عــلــى حجم  ــ ــزء مـــن آثـ جــ
ــن. وحـــتـــى شــهــر  ــديــ الــــديــــن وكـــلـــفـــة الــ
الــحــرب  كــلــفــة  بــلــغــت  تــشــريــن الأول، 

بــحــســب  شـــيـــكـــل،  مــــلــــيــــارات   106.2
الأمر   

ّ
لكن الإسرائيلية.  المالية  وزارة 

ناتي  الكاتب  فبحسب  هــنــا،  يقف  لا 
تاكر في صحيفة »ذا ماركر«، بعض 

دفع إلا في وقت لاحق، 
ُ
التكاليف لن ت

ــات  ــعـ ــدفـ مـــثـــل تـــكـــالـــيـــف الـــتـــســـلـــح والـ
ــادة الـــتـــأهـــيـــل. وقـــد  ــلـــمـــورّديـــن وإعــــــ لـ
العام الإسرائيلي  الدين  ارتفع حجم 
مــن نــحــو 1.02 تــريــلــيــون شــيــكــل في 

صامدون... منتصرون

تــريــلــيــون   1.25 إلـــــى   2022 نـــهـــايـــة 
شــيــكــل فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 
شيكل  مــلــيــار   250 بــنــحــو  أي   ،2024
)67 مليار دولار(. ارتفاع حجم الدين 
ســيــنــعــكــس عـــلـــى كــلــفــة الــــديــــن عــلــى 
حــكــومــة الــعــدو، ويــتــزامــن هـــذا الأمــر 
ــع ارتــــفــــاع الـــفـــوائـــد بــســبــب خفض  مـ
ــل  ــيـ ــرائـ الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لإسـ
مـــن قــبــل شـــركـــات الــتــصــنــيــف، إذ إن 
يعني  الائــتــمــانــي  التصنيف  خفض 
صبح، 

ُ
أن مخاطر الاستدانة العامّة ت

وارتفاع المخاطر يعني أن كلفة الدين 
سترتفع.

ــوم الــــحــــكــــومــــات  ــ ــقــ ــ فـــــــي الـــــــــعـــــــــادة، تــ
بــــــالاســــــتــــــدانــــــة مـــــــن أجـــــــــل الإنــــــفــــــاق 
الاســتــثــمــاري، وهـــي تعتمد عــلــى أن 
 فــي 

ً
ــذا الإنــــفــــاق يــســهــم مــســتــقــبــا ــ هـ

ــــع الــــحــــركــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، مــا  ــــوسّـ تـ

يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية. 
بــمــعــنــى آخـــــــر، تــعــتــمــد الـــحـــكـــومـــات 
نفسها  لتمويل  الاستدانة  على هذه 
، عــبــر تغطية كــلــفــة الــديــن 

ً
مــســتــقــبــا

مـــــن خـــــــال الإيـــــــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة 
المــســتــقــبــلــيــة. لــكــن فـــي حـــالـــة الـــعـــدو، 
الذي وسّع قاعدة الدين العام بهدف 
تمويل التسليح والرواتب العسكرية 
لجنود الاحتياط، وهــذا أمر لا عائد 
ضريبياً له، فهو لا يسهم في توسّع 
الــحــركــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل يــزيــد من 
عبء كلفة الدين على الحكومة التي 
ســتــضــطــر إلــــى تـــأمـــن تــمــويــل كلفة 
الدين من خلال سحبها من موازنات 
أخــــرى، وهــــذا مــا يــظــهــر فــي المــوازنــة 
فية التي أقرّتها حكومة العدو 

ّ
التقش

في شهر تشرين الثاني لسنة 2025.
ماهر...

الأمر. لكن لاستخدام إيرادات أصول 
انعكاسات  الخسائر  لــســداد  الــدولــة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد واحـــتـــمـــالات الــنــمــوّ 
وخصوصاً  المستقبلي،  الاقتصادي 
بــلــغ مــرحــلــة لا يمكن  الاقـــتـــصـــاد  أن 
أن  يعني  مــا  أكــثــر،  فيها  ينكمش  أن 
 ،

ً
تــتــصــرّف، مستقبلا أن  الــدولــة  على 

ــذ بــالــحــســبــان أن الــســيــاســة  مـــع الأخــ
المالية ستكون مهمة جداً في المرحلة 
الـــقـــادمـــة الــتــي يــجــب أن يُـــدفـــع فيها 

الاقتصاد إلى النموّ.
تــحــمــيــل الـــــدولـــــة لـــلـــخـــســـائـــر يــعــنــي 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة اســــــــتــــــــخــــــــدام إيــــــــــــــــرادات 
الخسائر،  الدولة لتغطية  مؤسسات 
ما يعني تلقائياً زيــادة الضرائب أو 
خفض الإنفاق، أو الاثنين معاً. وهذا 
النفقات  خفض  للنموّ.  كابح  المزيج 
وكذلك  الــعــام  الــقــطــاع  تعطيل  يعني 
تعطيل جزء كبير من الاقتصاد، لأن 
القطاع العام لديه دور تشغيلي في 
. كبح النمو يأتي من 

ً
الاقتصاد أصلا

الــنــمــو. بمعنى  فـــرص  خـــال تعطيل 
أنـــــه إذا كـــــان هــــنــــاك فــــرصــــة مــعــيــنــة 
لإنــمــاء قــطــاع مــا فــي الاقــتــصــاد، فــإن 
دور الــدولــة هــو الإنــفــاق فــي التعليم 
الـــذي يــصــبّ فــي مصلحة إنــمــاء هذا 
القطاع. ومــن دون قــدرة الــدولــة على 
ــاء الــقــطــاع  ــمــ ــد يـــكـــون إنــ الإنـــــفـــــاق، قــ
صــعــبــا، وبــالــتــالــي تــكــون الـــدولـــة قد 

فوّتت فرصة لإنماء الاقتصاد.
من ناحية أخــرى، إن تعطيل القطاع 
الــعــام يــعــنــي ربــطــه بــــدورة التمويل 
ــا يـــحـــدث الآن،  الـــخـــارجـــيـــة، وهـــــو مــ
ــام  فـــيـــصـــبـــح تـــشـــغـــيـــل الــــقــــطــــاع الــــعــ
بالحدّ الأدنى مرتبطاً بتلقي تمويل 
خارجي. كما أن تعطيل القطاع العام 
فقط  ليس  الاقــتــصــاد،  على  ينعكس 

ي 
ّ
المحل الناتج  انخفاض  ناحية  مــن 

)الــــذي يــدخــل فــي حــســابــاتــه الإنــفــاق 
الــــعــــام(، بـــل أيــضــا يــــؤذي الاقــتــصــاد 
إلى  الاستثمارات  هــروب  ناحية  مــن 
أمــاكــن خــــارج الــبــلــد، لأن الــكــثــيــر من 
 تــأتــي إلــى 

ّ
ــل أل

ّ
ــفــض

ُ
الاســتــثــمــارات ت

بلد ليس فيه مؤسسات عامّة تعمل 
بشكل فعّال. وأخيراً، إن خفض إنفاق 
القطاع العام يُسهم في طرد الطاقات 
الــكــفــوءة ويــســتــبــدلــهــا بــطــاقــات أقــل 
على  يظهر  مــا  وهــو  منها،  مستوى 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 

المدى الطويل أيضاً.
أخــرى؛  مقاربة  غبريل  نسيب  يطرح 
يـــقـــول إنــــه لــيــس مـــع اســـتـــخـــدام هــذه 
الإيرادات لسداد الخسائر، لكنه يرى 
أنــه يجب »اســتــخــدام هــذه الإيـــرادات 
لتوفير السيولة للمصارف«، بمعنى 
أن تقوم الــدولــة بــإيــداع هــذه الأمــوال 
لها  السيولة  لتأمين  المــصــارف  لــدى 
الإقـــراض  حــركــة  عيد 

ُ
ت أن  لتستطيع 

في الاقتصاد، وهــذا الأمــر يُسهم في 
عودة الحركة الاقتصادية للنموّ في 
حال كان هذا الإقراض موجّهاً بشكل 

صحيح.
في المقابل، يقول ألبير داغر إنه ليس 
لسداد  إيـــرادات  استخدام  فكرة  ضــد 
الــخــســائــر، إذ إن »الإنـــفـــاق الــعــام في 
حــالــة مـــزريـــة الآن، ولـــهـــذا الــســبــب لا 
ــاق الــعــام  ــفــ ــفـــاض الإنــ يــــرى أن »انـــخـ
بــســبــب اســتــخــدام الإيـــــــرادات لــســداد 
ــا عــلــى  ــبـ ــلـ الـــــــودائـــــــع، ســـيـــنـــعـــكـــس سـ
الاقتصاد وفرص النموّ«. كما يشير 
ليست  المخاطر  »تأميم  فكرة  أن  إلــى 
فكرة جديدة، إذ قامت الحكومات في 
ــا بــإنــقــاذ المــصــارف سابقاً من  أوروبــ

أموالها«.

بــالــنــســبــة إلــــى الاقـــتـــصـــادي 
ألبير داغر، تحقق جزء كبير 
 .

ً
مـــن إعــــــادة الــهــيــكــلــة أصــــا

الــخــســائــر حصل  فـــتـــذويـــب 
ــارف  المـــصـ تـــوقـــفـــت  مـــنـــذ أن 
بالدولار  الــودائــع  عن تسديد 
بالليرة.  تعطيها  وأصــبــحــت 
وكــــــان هـــــذا الأمــــــــر، بــحــســب 
داغــــــــــر، بــــمــــشــــاركــــة ريـــــاض 
سلامة الــذي كــان فــي الوقت 
عينه يذوّب الودائع الموجودة 
استفادت  كما  ميزانيته.  في 
الدولة من تذويب الدين العام 
ل 

ّ
بالليرة الذي أصبح لا يُشك

عبئاً كبيراً. ويرى أن رياض 
ــع ســـعـــر صـــرف  ــ ســـامـــة رفـ
الــدولار مقابل الليرة من 30 
ألــف ليرة إلــى 100 ألــف ليرة 
ــدولار لــهــذا الــهــدف.  ــ مــقــابــل ال
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يـــقـــول  ــ مـ
داغر إن المصارف استفادت 
ــــروض  ــ ــن خـــــــــال ربـــــــــط قـ ــ ــ مـ
المطوّرين العقاريين بالودائع، 
حــــيــــث أصـــــبـــــح المـــــــطـــــــوّرون 
لسداد  الــودائــع  يستخدمون 
قــروضــهــم، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
مليار   15 المصارف  شطبت 
اســتــفــادت من  حــيــث  دولار، 
جزء من القروض التي كانت 
في  هالكة  قروضاً  عتبر 

ُ
ست

الحالة الطبيعية.

في محاولة شرح أن الخسائر ليست خسائر فعلية، يقول كبير الاقتصاديين في 
بنك »بيبلوس«، نسيب غبريل، إن الفرق بين ما هو موجود من احتياطات والودائع 
هو 80 مليار دولار تقريباً، والسيولة الموجودة الآن في مصرف لبنان )10 مليارات 
دولار( تساوي نحو 12% من الودائع. لذا قد يكون الحل بالنسبة إلى غبريل من 
الثقة بالمصارف، ولأن المودع  خلال إعــادة تكوين السيولة لدى المصارف، وتكوين 
له  يُــقــدّم  أن  مــاذا سيحدث، يمكن  اليقين بحيث لا يعلم  الآن يعيش حالة مــن عــدم 
الموضوع على شكل أنه »يستطيع التصرّف بوديعته على الأقل محلياً«، وهو ما قد 

يعيد جزءاً من الثقة.

إعادة 

هيكلة بالأمر 

الواقع

خسائر وهمية؟

)من الويب(

68٪ من الناس يعتقدون أن الحكومات المتعاقبة هي المســؤولة الأساســية عن الأزمة )من الويب( 
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بدر الحاج

بعد هزيمتهم في حرب عام 2006، بدأ الصهاينة التحضير لحرب جديدة على لبنان، على الرغم 
من أنه آنذاك، كان بعض القادة العرب، ومعهم فؤاد السنيورة، يطالبونهم بمواصلة القتال. ووسط 
 العجز الإسرائيلي عن القيام بذلك، طلبوا، وفق ما أعلن رئيس وزراء قطر السابق، وقف إطلاق النار.

مــــرّت ســـنـــوات عــلــى تــلــك الـــحـــرب، وتــواصــلــت ســيــاســة تــهــويــد الأرض وارتـــكـــاب المـــجـــازر ضد 
بتنفيذ  مطالبتها  كالببغاوات  تـــردّد  كــانــت  الــتــي  العربية،  الأنظمة  صمت  وســط  الفلسطينيين، 
الدولتين”.  بـ”حل  عرف 

ُ
ت أخــرى،  إلــى معزوفة  اليوم  تحوّلت  والتي  بـــ”المــبــادرة عربية”،  سُمي  ما 

وقبل ذلــك، كان الأميركيون قد نجحوا في إنجاز “اتفاقية أوسلو” عام 1993، مع عصابة من 
فــي “مــعــاهــدة وادي عربة”  الأردن  اســتــســام  ذلــك  بــاعــت فلسطين. وأعــقــب  الــتــي  الفلسطينيين 
إلــى جنب صعود  والــغــرب أن سقوط مصر والأردن، جنباً  الصهاينة  اعتقد  عــام 1994. هكذا، 
نهائياً  الستار  وإســـدال  الصهيوني  للكيان  الــســام  بتحقيق  كفيلان  عــبــاس،  محمود  عصابة 
اهتمامهم  الصهاينة  حــوّل  إليها،  المــشــار  التقديرات  على  بــنــاءً  الفلسطينيين.  مــع  الــصــراع  على 
ــام 2003.  إلـــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، خــاصــة بــعــد تــدمــيــر الـــعـــراق عــلــى يــد الاحـــتـــال الأمــيــركــي عـ

وقبل “طوفان الأقصى”، كان المشروع الصهيوني يشهد “أفضل أيامه”؛ الأنظمة العربية كانت 
تتساقط واحداً تلو آخر، فيما أطلق الأميركيون، بتمويل عربي، ذئاب المنظمات التكفيرية، التي 
التي مارستها  نفسها  المهمة  لتنجز  إلــى ســوريــا  نقلوها  ثــم  الــعــراق،  فــي  وتدميراً   

ً
قتلا أمعنت 

والــعــراق، واصــل الأميركيون تعبيد  إنهاك واستنزاف كل من سوريا  الرافدين. وبعد  في وادي 
طــريــق الــتــطــبــيــع والــتــحــالــف بــن إســرائــيــل 
ــى مــن الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي.

ّ
ــا تــبــق  ومـ

ــقــــدس عــاصــمــة  ــ ــنـــت ال ــلـ عـ
ُ
فــــي فــلــســطــن، أ

ــيـــط”  ــة إســـرائـــيـــل بـــاعـــتـــراف “الـــوسـ ــ ــدول ــ ل
ــق أيـــضـــا عــلــى ضم  ــ ــذي وافـ ــ ــيـــركـــي، الـ الأمـ
ــك كــــلــــه، كـــانـــت  ــ ــ ــم ذلـ ــ ــ ــــكــــن رغـ ــولان. ل ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ــلـــحـــة لـــلـــمـــشـــروع  ــرة المــــقــــاومــــة المـــسـ ــ ــاهـ ــ ظـ
ــى انــتــشــارهــا فـــي قـــطـــاعـــات واســعــة  ــ الاســتــيــطــانــي حــــاضــــرة، وتــشــكــل خـــطـــراً كـــبـــيـــراً، نـــظـــراً إل
 ســبــق أن كــانــت فـــي ســـبـــات، أو تـــحـــاول تــجــاهــل خـــطـــورة المـــشـــروع الــصــهــيــونــي عــلــى بــادنــا.
ــادة الــصــهــايــنــة بــأنــهــم يــســتــطــيــعــون احــتــالــه بفرقة  ــقـ ــبــنــان، الــــذي ادّعـــــى الـ ــل ل

ّ
مـــن جــهــتــه، شــك

ثم   .2006 عــام  الثانية  للمرة  بالإسرائيليين  الهزيمة  ألحق  بعدما  للجميع،  مفاجأة  موسيقية، 
وأساطيلها  الغرب  دول  أعقابها،  في  هُــرعــت،  والتي  الزلزالية،  الأقــصــى”  “طــوفــان  كانت صدمة 
فلسطين. أرض  على  قيامه  منذ  مــرة  المــهــدّد، بشكل عملي، لأول  الاستيطاني  المــشــروع   لنجدة 
الــوقــائــع المـــذكـــورة أعــــاه تــثــبــت، مــن دون أدنــــى شـــك، أن مــخــطــطــات تــدمــيــر المــقــاومــة كــانــت قيد 
ــك، مــحــاولــة  ــ ــرز الـــدلائـــل عــلــى ذلـ ــ ــن أبـ . ومــ

ً
ــا ــ  أم آجــ

ً
ــي انــتــظــار تــنــفــيــذهــا عـــاجـــا الــتــحــضــيــر، وفــ

إلى  يكونوا بحاجة  لم  أنهم  المقاومة، علماً  اجتثاث  لبنان مجدداً، بهدف  أخيراً، غزو  الصهاينة، 
لــم تعتدِ على لبنان إلا بسبب مساندة  بــذلــك. مــن هنا، فــإن مــن يقول إن إسرائيل  عــذر للقيام 
باستمرار  يعلن  كــان  الإسرائيلي  فالجيش  ضــال،  على  هــو  للفلسطينيين،  اللبنانية  المــقــاومــة 
ــاورات عــســكــريــة تــحــاكــي هــجــومــا عــلــى لــبــنــان، كــانــت أبـــرزهـــا تــلــك الــتــي أجــراهــا  ــنـ عــن تنفيذ مـ
في قبرص، وفــي الــجــولان المحتل، وفــي الجليل. وأخــيــراً، أوضــح نتنياهو، الأســبــوع المــاضــي، أنه 
تفخيخ  اكتشاف مخطط  اقتربت من  المقاومة  أن  أدرك  بعدما  لبنان،  للهجوم على  كــان يخطط 
الــحــرب مــع لبنان “لا علاقة لها بإسناد غـــزة”. بــدورهــا، كانت المقاومة  “الــبــايــجــرز”، مــؤكــداً أن 
 تدرك جيداً أن إسرائيل لن تتناسى هزيمتها مرتين في لبنان، وتستعد، بالتالي، لمواجهة معها.

ف القتال 
ّ
بصورة أعمّ، فإن مسألة الهجوم على لبنان كانت في صلب استراتيجية الصهاينة منذ أن توق

في تموز عام 2006. واليوم فإن من يلقي الملامة على المقاومة بأنها هي التي تسببت بهذه الحرب 
ا الظن- جاهل لحقائق الصراع ولخطورة وأطماع المشروع الصهيوني، ولن نقول أكثر 

ّ
هو - إذا أحسن

من ذلك. أمثال هؤلاء يعيشون في عالم من الخرافات والهلوسات والتمنيات والجهل. هم يؤمنون 
بأن القرارات الدولية تحميهم، لذلك “استقالوا” نهائياً من مهمة المحافظة على السيادة الوطنية منذ 
 همهم أن 

ّ
تأسيس الكيان اللبناني. ولا يزالون يعتبرون، بغباء، أن “قوة لبنان في ضعفه”، فيما جل

 تكون المقاومة إلى جانبهم، في حفلات المناكفة الشخصية والصراع على المناصب في الداخل اللبناني.
عــلــيــه، مـــن الـــضـــروري طـــرح ســــؤال بــرســم كـــل الـــذيـــن يــتــبــارون الـــيـــوم فـــي طــعــن المـــقـــاومـــة: هل 
ــتـــال وانــســحــابــه مـــن مــعــظــم الأراضــــــي اللبنانية  ــرارات الــدولــيــة ســبــبــا لــهــزيــمــة الاحـ ــقــ ــ كــانــت ال
ــام 1982؟ ألا يــــدرك هــــؤلاء، أن مــن أذل المــحــتــلــن وأخــرجــهــم بــالــقــوة هــم أنفسهم  بــعــد غـــزو عـ
ــاء الـــلـــوم والــتــآمــر عــلــيــهــم؟ إلـــى ذلـــك،  ــقـ الـــذيـــن يــتــبــارون الـــيـــوم فـــي مـــا بــيــنــهــم، فـــي تــقــريــعــهــم وإلـ
مــــاذا فــعــلــتــم لــتــحــريــر لــبــنــان مـــن المــحــتــلــن، أيــهــا “الـــســـيـــاديـــون” الــحــريــصــون عــلــى لــبــنــان؟ ولا 
 ســيــمــا أنّ الـــحـــروب الــداخــلــيــة الـــتـــي افــتــعــلــتــمــوهــا فـــي مـــا بــيــنــكــم هـــجّـــرت وأفـــقـــرت الــلــبــنــانــيــن.

هل تناسيتم كم من المجازر التي ارتكبتموها بحق البشر، من دون أن تطلقوا رصاصة واحدة 
على المحتل؟ في المقابل، نحن نتذكر جيداً أن قسماً منكم تحالف مع الصهيوني على الملأ، كما 
 يفعل اليوم. عليه، فإن من يطعن في أبطال بلاده، عليه أن يتذكر جيداً ما حدث لأمثاله عبر التاريخ.

بيد أنــه يبقى مــن المستحيل، على الأرجـــح، إقــنــاع طائفي مــوتــور بــأن الــنــاس ســواســيــة، وأنـــه لا 
تمايز لطائفة على أخرى، وأن هذا النظام الطائفي انتهى، وأنه من بديهيات المواطنة أن تدافع عن 
أن عمله “فرصة”  القاتل وتعتبر  أرضــك في حــال تعرّضت لهجوم، وأن لا تتماهى مع المجرم 
 لتشكيل تركيبة حكم جديدة، بدعم أميركي وصهيوني وعربي. ألم تتعلموا من تجربة 1982؟

ــرّب المـــجـــرب كـــان عــقــلــو مـــخـــرب”؛ فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــجــري أي  يــقــول المــثــل الــشــعــبــي: “مـــن جــ
 
ً
إنــســان عــاقــل عملية نقد ذاتـــي وتــصــويــب لأدائـــه الـــذي تسبب بــالــكــوارث ســابــقــا. على أنــه بــدلا

ــكـــراراً لــلــمــمــارســات الــكــارثــيــة نــفــســهــا. هــــؤلاء الـــحـــاقـــدون الــطــائــفــيــون  مـــن ذلــــك، نــشــهــد الـــيـــوم تـ
ــيـــركـــي يــعــمــان عــنــدهــم، وأن نتيجة  مـــن مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف يــتــوهــمــون أن الــصــهــيــونــي والأمـ
 تــدمــيــر لــبــنــان ســتــقــودهــم إلـــى الــســلــطــة. أمــثــال هــــؤلاء مــصــابــون بــمــرض مــمــيــت لا شــفــاء منه.
وبالعودة إلى غزوة عام 1982، والتي تشبه إلى حد كبير ما يجري الآن، لا بد من الاعتراف بأن 
هناك قسماً من اللبنانيين أرادوا - كما الآن - أن يكونوا أداة عند الأميركي والإسرائيلي، فتحالفوا 
مع الصهاينة الذين احتلوا بيروت. وبعد نجاح بيغن وفيليب حبيب بإخراج المقاومة الفلسطينية 
من لبنان، بلغت نشوة “الانتصار” ذروتها. لكن في النهاية، أخرج المقاومون اللبنانيون، بالقوة، 
العدو والقوات المتعددة الجنسيات من لبنان، وانهار مع خروجهم مشروع بيغن. وفي المحصّلة، 
فــإن من طــرد الاحتلال من لبنان هو الــذي عــادوا مجدداً إلــى محاربته اليوم، بعدما فشلوا في 
اري القبور من الطائفيين لا يمكن 

ّ
توريط المقاومة في حروب الزواريب اللبنانية. للأسف، فإنّ حف

ب”. ومن يريد أن 
َ
أن يستبدلوا وظيفتهم بسهولة، ووضعهم يشبه وضع مريض يعاني من “الكل

لاع على نهاية كل من يُصاب به.
ّ
يعرف أكثر عن هذا المرض، عليه الاط

 * كاتب لبناني

 الحرب على المقاومة

ط مرسوم مسبقاً
ّ

 مخط

سعد الله مزرعاني *

قبل أن نباشر بتقييم »حرب لبنان«، لجهة الأسباب والمسار والنتائج، وهو أمر غاية في الأهمية، لا 
 تلمّس موقع تلك الحرب، التي أعلن رئيس أقوى دولة في العالم، عن اتفاق وقف 

ً
بدّ من أن نحاول أولا

إطلاق النار بشأنها، في السياق الحقيقي الذي ينتظمها. على أنّ الأهمية الفعلية لا تكمن في »مَن« 
أعلن نهاية الحرب، بل بالدرجة الأولى في ما قاله الرئيس الأميركي أثناء الإعلان، بشأن المعركة، 
التبدلات  أنّ أهم  وموقعها، وموقف إدارتــه من أطرافها. ومن خلال نظرة تاريخية سريعة، يظهر 
والتحولات في العالم كانت نتاج صراعاته، وخصوصاً تلك ذات المدى والتأثير الشاملين، كالحربَين 
العالميتين الأولى والثانية. فالأخيرتان تفاعلتا، بشكل وثيق، مع إحراز تقدم نوعي في حقول الإنتاج 
وأزمــات النظام الإقطاعي، ما أطلق »الثورة الصناعية« في أوروبــا، بدءاً من منتصف القرن الرابع 
عشر. واقترنت تلك الثورة، بدورها، بتقدم العلم وبالصراع من أجل كسر احتكاره، من قبل الكنيسة 
آنــذاك، ومــن ثــمّ تسخيره لتطوير وسائل الإنــتــاج، من أجــل زيــادة الكمية والأربـــاح وكسب النفوذ، 

ي الملكية ونمط الإنتاج السائدين والعلاقات الاجتماعية القائمة، إلخ.  
َ
وتغيير التوازنات في مجال

لت الملايين من عبودية الإقطاع باتجاه استغلال  أطلقت الثورة الصناعية الطبقة البورجوازية، وحوَّ
رأسمالي كان، هو الآخر، شديد الوطأة عليهم، ولا سيما في مراحله الأولى. آنذاك، تفاعل مع معاناة 
اب والمفكرين الأوروبــيــن، ومن بينهم إميل زولا، الــذي كان الأكثر تأثيراً، ولا 

ّ
هــؤلاء عدد من الكت

الفرد  »التنوير«، على دور  ري وأدبــاء وفلاسفة 
ّ
ــز زولا، مع مفك

ّ
سيما في كتابه »جارمينال«. رك

والمــآســي. ومع  المعاناة   جديدة من 
ً
أشــكــالا ــد 

َّ
ول الــذي  الرأسمالي  الاستغلال  إزاء تعسف  وحقوقه 

رصدها  استغلال  وآليات  اجتماعية  هياكل  تبلورت  الاحتكارية،  المنافسة  إلى  الرأسمالية  تحوّل 
كارل ماركس ورفيق فكره وكفاحه إنجلز، وتوصّلا إلى استنتاجات عبقرية حول دينامية عمل 
النظام الرأسمالي. واللافت، أنّ مارك وإنجلز لم يتوقفا عند ما هو »إنساني« مبني على التعاطف 
الأخلاقي والفردي فحسب، بل انطلقا منه لاكتشاف ديناميات الاستغلال والاغتراب وتطور حركة 
رأس المال مع توطده وتوسعه، وكشفها إلى العلن. إلى ذلك، شدّد المفكران على دور الصراع الطبقي 
البنى  الجدلية، بين  السببية  العلاقة  وأبــرزا  والتقدم.  للتغيير  المراحل والأنماط، ورافعة  لكل  كعابر 
وبالعودة  وغيرها.  والقيمية  والفنية  والسياسية  والأدبــيــة  الفكرية  والبنى  الإنتاجية  الاقتصادية 
الدولة  ورأسمالية  المنافسة  أي  ــــن، 

َ
الأوّل طورَيها  فــي  الأخــيــرة،  أطلقت  فقد  الصناعية،  الــثــورة  إلــى 

لته حربان عالميتان. الأولى، بين الإمبراطوريات القديمة 
َّ
الاحتكارية، صراعاً اتخذ طابعاً كونياً، وتخل

والجديدة، فيما كانت الثانية تهدف إلى إعادة توزيع خريطة النفوذ والأسواق والمواد الأولية والمواقع 
الاستراتيجية، إلخ. وما بين الاثنتين، انبثقت أول دولة اشتراكية في العالم في روسيا، كما تمّ وضع 
الكيان الصهيوني في فلسطين. وكانت  البريطاني، لإنشاء  الأساس السياسي، عبر«وعد بلفور« 
المحصلة أن فرضت التوازنات والمناورات والتقاطعات اصطفافاً جديداً ما بين قوى النازية والفاشية 
والإمبراطورية اليابانية من جهة، وبين المعسكر الغربي والدولة الاشتراكية الأولى في العالم، روسيا 

السوفياتية، من جهة ثانية. 
، قطفت، في تلك الحقبة، 

ً
الولايات المتحدة، كقوة جديدة صاعدة بزخم استثنائي في الحقول كافة

ها قدمت أقل التضحيات. وخرجت كدولة عظمى أولى في العالم، يليها 
ّ
أكبر الثمار، على الرغم من أن

الاتحاد السوفياتي الذي تحمّل العبء العسكري والبشري والعمراني والاقتصادي الأكبر خلال 
الباردة«.  الـ«حرب  تــوازن دقيق، في إطــار ما سمّي  الطرفان ثنائية قطبية حكمها  ل 

ّ
الحرب. وشك

الثالث، من مثل فييتنام  العالم  انطلاق موجة تحرّرية غير مسبوقة في دول  وهي حقبة شهدت 
اك 

ّ
والجزائر وغيرهما. انتهت »الحرب الباردة« بانهيار الاتحاد السوفياتي رسمياً عام 1991. ومذ

والهيمنة، كان من  السيطرة  وتقود موجة متواصلة من  الكون،  قمة  تقف واشنطن منفردة على 
العربية خصوصاً، الاعتراف  أبرز نتائجها، على صعيد منطقة الشرق الأوســط عموماً والمنطقة 
الدولي بالكيان الصهيوني. في الواقع، استشعر الغرب، ومعه الكيان الصهيوني، في أعقاب انهيار 
واشنطن  أعلنت  رين، 

ّ
والمنظ المفكرين  من  عدد  وبلسان  »حاسماً«.  انتصاراً  السوفياتي،  الاتحاد 

والثقافي  والعسكري والسياسي  الاقتصادي والأمني  بالمعنى  التاريخ، لمصلحة نظامها،  »نهاية« 
ومنظومته،  السوفياتي  الاتحاد  انهيار  بعد  »أفضل«  العالم  لم يصبح  الحال،  بطبيعة  والسلوكي. 
امبراطورية شريرة  إلى  إنّ مبالغة واشنطن خصوصاً، بالانتصارية والتفرد، جعلها تتحوّل  بل 

وإرهابية للاستغلال والجشع والقهر، أكثر من أي مرحلة في التاريخ.
نتيجة لذلك، فإنّ عوامل عديدة، من بينها المنافسة والصراعات والتطور الاقتصادي والدفاع عن 
المصالح الوطنية، أطلقت، أخيراً، موجة جديدة من رفض الأحادية، بدأتها موسكو بقيادة فلاديمير 
بوتين، بعد احتلال العراق عام 2003، وتكرست في سياسة روسيا الوطنية الخارجية، بدءاً من 
عام 2006. من جهتها، تواصل بكين، بقوة، مشروع النهوض التنموي والإنتاجي، الذي جمع ما بين 
دينامية السوق وأفضليات التخطيط المركزي والقطاع العام. وقد أنتجت تحالفات موسكو وبكين، 
سواء تلك التي تتم من خلال مبادرات منفردة أو منسقة بينهما، دينامية جديدة في العالم، انبثقت 
منها تكتلات قارية ودولية، أبرزها تجمّع دول »البريكس«. وفي خضمّ تلك التحولات، برزت، كذلك، 
الناحيتين الاقتصادية والتجارية )بمدى يشمل 67 دولة(، عُرفت  مبادرة ريادية استراتيجية من 
باسم »الحزام والطريق«، كما عززت موسكو مشاركاتها الدولية، الأمنية والعسكرية والسياسية، 
، بشكل فعّال، في إحباط مشروع السيطرة 

ً
عبر التدخل في سوريا في أيلول عام 2016، مساهِمة

الأميركية - الصهيونية على دمشق. وفي السياق نفسه، تندرج العملية العسكرية الروسية الخاصة 
والاستباقية، ضد استفزازات ومشاريع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي كان قد 
تحوّل وفريقه إلى أداة في يد واشنطن في أوكرانيا. لذا فإن التحركات الروسية والصينية المشار 
إلى عالم متوازن ومتعدد  والدعوة  الأميركي  التفرّد  إليها، تنضوي بمجملها تحت عنوان رفض 

الأقطاب. 
الإيرانية في مناهضة مشاريع  للجمهورية الإسلامية  إقليمي مثابر   تزامناً مع ذلك، تبلور دور 
السيطرة الأميركية - الصهيونية على المنطقة العربية. واكتسب هذا الدور أهمية كبرى نظراً إلى 
التي حققتها في  النجاحات  العربية، جنباً إلى جنب  الذي قدمته طهران للمقاومات  الكبير  الدعم 
حقول إنتاج الأسلحة الدفاعية المتطورة، وعلى رأسها الصواريخ والمسيّرات. يُضاف إلى ما تقدّم، 
العلاقات المتنامية باستمرار التي نجحت الجمهورية الإسلامية في إرسائها مع موسكو وبكين، 
ي استقطاب جديدتين في العالم، في نطاقهما ترتسم خريطة الصراعات الأساسية 

َ
ما أنشأ نقطت

الراهنة في كل العالم. 
قاتل، حالياً، بضراوة للدفاع عن 

ُ
 بناءً على ما تقدم، بالإمكان القول إنّ الولايات المتحدة الأميركية ت

الهائلتين في كل أنحاء المعمورة، بأشرس الوسائل وأشدّها بربرية. بدوره،  سيطرتها وهيمنتها 
فإنّ الكيان الصهيوني الذي انبثق من رحم الأساطير والعنصرية والعدوان، وفي كنف الرأسمالية 
الإمبريالية، يقاتل اليوم من أجل ترسيخ مشروعه العدواني الاغتصابي في كل فلسطين والمنطقة 
وتوسيعه، بدعم شرس من رعاته في واشنطن والغرب الاستعماري وأدواتهما المحليين. بصورة 
تان مهمتان ومشتعلتان في 

ّ
أعــمّ، فــإنّ »طوفان الأقــصــى«، ومــن ثــمّ حــرب غــزة ولبنان، هما محط

الصراع الكوني الآنف الذكر. أمّا مسار المعركة ونتائجها بين المقاومة اللبنانية والعدو الصهيوني 
فنتناولهما في  الماضي،  الأربعاء  النار فجر  إطــاق  أكتوبر حتى وقف  السابع من  وحلفائه، منذ 

المقال القادم. 
* كاتب وسياسي لبناني

مواجهة الكيان المغتصِب والسيطرة الأميركية  

معركة في صراع كوني 
أسعد أبو خليل *

إلى  النظر  لدى  يمكن الاستعانة بنظريّات عدة 
معالم سياسات دونالد ترامب وتوجّهاتها نحو 
الشرق الأوسط في عهده الثاني. العالم العربي، 
منذ عهد جــون كنيدي، يُــفــرِطُ في توقّع الأفــراح 
والعطايا في الولاية الثانية للرئيس الأميركي: 
 سطوَة اللّوبي تزول. هناك، في عالمنا من 

ّ
 أن

ّ
نظن

 »المــوســاد« قتل جــون كنيدي 
ّ

لا يــزال يــصــدّق أن
كــان يزمع على ضبط إســرائــيــل والالتفات  لأنّــه 
والثاني  الأول  الجزء  الفلسطينية.  القضيّة  إلى 
من الجملة غير صحيحَين، وليس هناك أيّ دليل 
كتاب  )راجـــع  بقضايانا  مهتماً  كــان  كنيدي   

ّ
أن

وارن بـــاس، »ادعــــم أيّ صــديــق: الــشــرق الأوســـط 
فـــي عــهــد كــنــيــدي وتــشــكــيــل الــحــلــف الأمــيــركــي-
الإســـرائـــيـــلـــي«(. هـــو اهـــتـــمّ لمــــدة قــصــيــرة )كــتــبــتُ 
الإسرائيلي،  للنووي  بالتصدّي  قَبل(  من  عنها 
وقـــضـــيّـــة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وتــحــســن 
 القوى الصهيونيّة 

ّ
العلاقة مع عبد الناصر. لكن

ل الديموقراطي أيب فورتاس،  المتنفّذة، مثل المموِّ
أقلع  أن  التأثير على كنيدي، فكان  إلــى  سارعت 
القصّة  انتهت  لإسرائيل.  التصدّي  محاولة  عن 

 النظر عن مبادرة معاينة 
ّ

عند هذا الحدّ، وغض
المنشآت النووية الإسرائيلية. والنظريّة نفسها، 
ريتشارد  استقالة  صاحبت  مشابهة،  أخــرى  أو 
نيكسون من البيت الأبيض في عام 1974. هناك 
 اللوبي الإسرائيلي كان 

ّ
عند العرب، مَن آمن بأن

 نيكسون 
ّ

وراء افتضاح قضيّة »ووترغيت«، لأن
كان يريد التصدّي لإسرائيل في ولايته الثانية. 
ــيـــل عـــلـــى ذلــــك،  ــاك أيّ دلـ ــنـ ــرّة أخـــــــرى: لـــيـــس هـ ــ مــ
»منح إسرائيل  بـ أمر  ونيكسون في حرب 1973 
 ما لدينا« لمنعِها من الانهيار في الأيام الأولى 

ّ
كل

من الــحــرب، قبل أن يــؤدّي سلوك أنــور السادات 
قة في  ر إلى هزيمة محقَّ إلى تحويل النصر الُمبكِّ
 نائب الرئيس الأميركي، 

ّ
نهاية الحرب؛ علماً أن

سبيرو أغنيو، الذي اضطرّ إلى الاستقالة، روّج 
ــه كـــان قــريــبــا من  ــ لــنــظــريــة الــلــوبــي الــيــهــودي لأنّ
المستشري  فــســاده  بسبب  الخليجية  المــصــالــح 
في  فهد  للأمير  كتب  وأغــنــيــو،  لليهود.  وكــرهــه 
عـــام 1980، وطــلــب مــنــه مــعــونــة مــالــيــة لمــحــاربــة 
الصهيونية التي تلاحقه بسبب نقده لإسرائيل، 

بحسب زعمه.
الثانية  ولايته  في  أميركي  رئيس  أيّ  يتميّز  لم 
قد  يكون  أن  النظرية،  بحسب  يُفترض،  )عندما 
الإسرائيلي( بشجاعة  اللوبي  ر من سطوة  تحرَّ

د. طراد حمادة *

المقارنة بين نص اتفاق وقف إطلاق النار، وبين 
نص القرار 1701، تظهر أن حفظ مرجعية القرار 
بشرعيتها  تحتفظ  الــنــار،  إطـــاق  لــوقــف   1701
الكاملة. لا يــزال هذا القرار مرجعاً دولياً لوقف 
إطـــاق الــنــار، وقــد اســتــطــاع المــفــاوض اللبناني 
كما  نقصان  أو  ــادة  زيـ دون  مــن  عليه  المحافظة 

يردّد دولة الرئيس نبيه بري.
ــقـــرار 1701، يــظــهــر مـــا تم  تــنــا لــنــص الـ فـــي قــراء
انتشار  ببند  المتعلق  الجانب  في  عليه  الاتفاق 
الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك 
تكليف  بمسألة  المتعلق  الــقــانــون  إلــى  اســتــنــاداً 
الجيش اللبناني مهمات أمنية داخلية أكثر من 
دور مساندة قــوى الأمــن الــداخــلــي. وهــذا مــا تم 
الاتفاق عليه وفقاً للقانون المنظم له، مع التأكيد 
على عدم إعلان منطقة الجنوب اللبناني منطقة 
عسكرية، ولذلك حصل إلغاء  القرار الذي يحدد 

منطقة بعلبك الهرمل كمنطقة عسكرية.
في  تبقى  الليطاني  جــنــوب  منطقة  أن  بمعنى 
الــلــبــنــانــي، منطقة مدنية  الــجــيــش  انــتــشــار  ظــل 
الأمـــر. سلطة  بــهــذا  المتعلقة  السلطات  كــل  فيها 
المــحــافــظ وقــــوى الأمــــن والــقــضــاء المـــدنـــي ودور 

فــي مــقــارعــة إســرائــيــل مــقــارنــةً بــولايــتــه الأولــــى. 
لــم ينقص تــأيــيــد ريــغــان لإســرائــيــل فــي الــولايــة 
تجاه  شــراســة  ازداد  كلينتون   

ّ
أن كــمــا  الــثــانــيــة، 

وكــذب  الثانية،  ولايــتــه  فــي  الفلسطيني  الشعب 
على ياسر عرفات عندما دعاه، في آخر ولايته، 
إلى لقاء قمّة في كامب ديفيد، مع إيهود باراك، 
 الــقــمّــة فــشــلــت. 

ّ
إذ وعــــده بـــأنّـــه لـــن يــلــومــه لـــو أن

ــمّـــة بــســبــب رفْــــــض عـــرفـــات  ــقـ ــنـــدمـــا فــشــلــت الـ وعـ
شــــروطــــا مــهــيــنــة لــلــفــريــق الــفــلــســطــيــنــي، ســــارع 
كلينتون إلى الميكرفون وحمّل عرفات شخصيّاً 
كلينتون عن  )وكــذب  القمة  فشل  المسؤولية عن 
بوش  دبليو  جـــورج   

ّ
أن كما  الاتـــفـــاق(.  مضمون 

ــم إســرائــيــل فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة،  اســتــمــرّ فـــي دعـ
وباراك أوباما توصّل إلى الاتّفاق التاريخي مع 
بناء عليه  والـــذي  الثانية،  الــولايــة  فــي  إسرائيل 
تحصل إسرائيل على 38 مليار دولار على مدى 
عشر ســنــوات )غــيــر الإنــفــاق الموسمي الإضــافــي 

لدعم إسرائيل وتسليحها(.
والآن، أمامنا ولاية جديدة ثانية )غير متسلسلة، 
وهــــذا حـــدث لــم يــســبِــق تــرامــب إلــيــه إلا الــرئــيــس 
الــقــرن  ــر تــســعــيــنــيــات  ــ غـــروفـــر كليفلند فـــي أواخـ
البيت الأبيض  التاسع عشر(. يعود ترامب إلى 
ــع بــحُــكــم الانــتــصــار  ــ بــثــقــة أكـــبـــر وســـلـــطـــات أوسـ
المـــرّة، يمتلك  المشكوك فيه. هــذه  الانتخابي غير 
ــه مــــن دون  ــاتـ ــيـــاسـ ــدّرات تــنــفــيــذ سـ ــ ــقــ ــ الــــرجــــل مــ
المحاكم.  أو  الكونغرس  في  معارك  في  الخوض 
الرئيس  أمــام  القضائيّة  السلطة   ضعف 

ّ
أن كما 

 وزارة 
ّ

المنتصر، ظهرت بمجرّد فوز ترامب، إذ إن
الـــعـــدل أســقــطــت المــاحــقــات الــتــي كــانــت تُــعــدّهــا 
 تــرامــب، وخلافاً لــرؤســاء سابقين، لم 

ّ
ضــدّه. لكن

الولاية  في  أمــره  بأنّه سيحزم  عربيّاً  يَعِد طرفاً 
الثانية إزاء اللوبي الإسرائيلي.

مــا هــي مــكــامــن الــنــظــرة الــســلــبــيّــة أو الإيــجــابــيّــة 
على  وتأثيرها  واليهود  إسرائيل  نحو  لترامب 
على  وبــنــاءً  الشخصي،  الصعيد  على  مــواقــفــه؟ 
 الرجل عِرقي أبيض ومعادٍ 

ّ
كلامه، لا شكّ في أن

اجتماعياً لليهود من دون أن يحمل عقيدة، مع 
الصهيونية أو ضدّها، مع اليمين أو ضــدّه. هو 
العدائيّة  نظرته  بسبب   

ْ
لكن إليه،  اليهود  يقرّب 

التي تبالغ، بحسب النظرة اللاسامية التقليدية، 
فــي نــفــوذ الــيــهــود وقــدراتــهــم. هــو يــقــرّع اليهود 
 معاداة 

ّ
دوماً وليس هناك من حملات ضدّه؛ لأن

الــســامــيــة مــســمــوحــة إذا كــــان الــشــخــص مــوالــيــا 
لإسرائيل. وتختلط عند ترامب النظرة السلبية 
اليهود مع امتعاضه ونقمته من نتنياهو  ضدّ 
بسبب تبكيره في تهنئة بايدن في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــاضــيــة. تــرامــب لا يــغــفــر، وهـــو نشرَ 
رســالــة ودّ )ذليلة( مــن محمود عــبّــاس فقط كي 
مدين  وتــرامــب  لنتنياهو.  إشـــارة سلبيّة  يرسل 
ــلـــدون( الــتــي أغــدقــت  ــة شـ ــلـ لمــريــم أديـــلـــســـون )أرمـ
التمويل  التمويل عليه، كما أغــدق زوجها عليه 
ــيـــرة. والــثــنــائــي أديــلــســون  فــي الانــتــخــابــات الأخـ
يـــرصـــدان المـــلـــيـــارات لــدعــم قــضــيّــة الــصــهــيــونــيــة 
 صفقة تمّت 

ّ
والاستيطان. وهناك حديث جدّي أن

بين ترامب وأديلسون من أجل رعاية أميركا في 
عهد ترامب، ضمّ الضفّة ووضعها تحت السيادة 

ذلك  والحريات، وســوى  والبلديات  العام  الأمــن 
من أشكال السلطة المدنية. وحصل ذلك بإجماع 
الـــوزراء في حينه، كصورة مفاضة عن  مجلس 
المدنية  الحريات  على  والحفاظ  الديموقراطية 
وحــقــوق الإنــســان فــي لبنان، كما فــي بقية دول 
 قوانينها.

ّ
العالم وفقاً لما تعلن سلطاتها وتسن

وعليه، يقوم الجيش اللبناني بمهماته الوطنية 
والأمنية جنوب نهر الليطاني وفقاً للقرار المبين 
أعلاه، وهذا لم يتغير في دوره الوطني والأمني، 
في قــرار وقــف إطــاق النار لأن مسألة مرجعية 
أمراً  وليست  أمــر جوهري،   1701 الدولي  القرار 
شكلياً. لأنه قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، 
إلى  الــعــودة  فيه، يستلزم  وأي تعديل جــوهــري 
مجلس الأمــن الــدولــي، ونكون أمــام قــرار جديد. 
وهــو ما لم يحصل لأسباب عــدة من بينها، أن 
الــقــرار الــدولــي رقــم 1701 أثبت قــدرة على حفظ 
الفلسطينية  اللبنانية  الحدود  على  الاستقرار 

خلال عقدين من الزمان رغم خروقات العدو.
إن العدوان على غزة، وحرب المساندة في لبنان، 
ضــمــن قــواعــد اشــتــبــاكــهــا لــم تــحــل دون الــعــودة 
فــي حــال توقفت إلــى مــنــدرجــات الــقــرار الــدولــي 
1701، واستمر هذا القرار محتفظاً بمشروعيته 
وزخمه وصلاحيته. والحرب على لبنان، ثبّتت 

الإسرائيلية الرسمية.
عــاقــب الـــعـــرب الأمــيــركــيــون كـــامـــالا هـــاريـــس في 
التي  الإبــادة  الماضية، بسبب حــرب  الانتخابات 
كــانــت الإدارة شــريــكــة فــيــهــا، تــمــامــا كــمــا كــانــت 
شريكة في العدوان على لبنان. كانت المجموعة 
الناخبة العربية تستهدف إيصال رسالة حازمة 
ــايـــدن ونــائــبــة  ــرورة مــحــاســبــة إدارة بـ ــ حــــول ضــ
الرئيس على حرب الإبادة التي لم يشهد العرب 
الأميركيون مثيلًا لها على مرّ إقامتهم في هذه 
البلاد )وأدّى اللبنانيون الشيعة دوراً نافذاً في 
تأليب الرأي المحلّي ضدّ بايدن وهاريس مع أنّهم 
 

ّ
أن أفرطوا في تصديق وعود ترامب(. والمفارقة 
ترامب الذي هدّدَ، لا بل وعدَ، في حملة انتخابات 
الــرئــاســة المــاضــيــة، بــحــظْــر دخـــول المسلمين إلــى 
أمـــيـــركـــا، تــغــيّــر هــــذه المــــرة ومــــدَّ جـــســـوراً وشــكّــل 
لجنة مختصّة بالتواصل مع العرب الأميريكين 
والمسلمين. الحزب الديموقراطي لم يُعِر اكتراثاً 
لمــشــاعــر الـــعـــرب والمــســلــمــن وحــســاســيــاتــهــم، لا 
الــتــحــدّث في  مــن  الفلسطينيين  إنّــهــم منعوا  بــل 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي. واشــتــهــر ذلــك 
العرب  بتوبيخ  هاريس  فيه  قامت  الــذي  المقطع 
لها  ومقاطعتهم  احتجاجاتهم  على  الأميركيين 
أثناء إلقائها خطبة. وزاد من الاستفزاز استفزازاً 
 الإدارة الأميركية لبايدن لم تنفكّ تَعِد على مرّ 

ّ
أن

إلى  للتوصّل  بــأنّــهــا تعمل جــاهــدة  وأكــثــر  سنة 
وقف النار في غزة - وهذا لم يحصل طبعاً. أمّا 
ترامب، فاستعان بوالد صهره كي يعقدَ جلساتِ 
وقد  والمسلمين،  الأميركيين  العرب  مع  استماعٍ 
الــحــروب فــي لبنان وفلسطين  وعــد فيها بوقف 

م شيئاً محدداً(. )من دون أن يقدِّ
وقــد يــبــرز صـــراع فــي إدارة تــرامــب بــن اللبناني 
ــمــة 

ّ
والـــــد صـــهـــره الـــــذي يــنــقــل وجـــهـــة نــظــر مــتــفــه

لمشاعر العرب، وبين جاريد كوشنر الذي لا يفهم 
إلّ لغة العنف الصهيوني والمال الخليجي. ومِن 
اللبناني على كوشنر،  المستبعد أن يفوز بولس 
 كوشنر لن يعمل 

ّ
 إدارة ترامب أوضحت أن

ّ
مع أن

مـــن مــكــتــب فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، خـــافـــا لــلــولايــة 
 تــرامــب سيستعين به 

ّ
، مــن المــؤكــد أن

ْ
الأولـــى. لــكــن

للتواصل مع حكام الخليج الذين يكنّون له، رغم 
 الاحــتــرام والــود، وأغدقوا 

ّ
اللّيكودي، كــل تعصّبه 

على صندوقه الاستثماري، المليارات.
الصراع الآخــر الــذي سيدور، سيكون بين النزعة 
ــل الــحــزب  الانــعــزالــيــة الــتــي تــبــرز بــاضــطــراد داخــ
الجمهوري، والتي يعبّر عنها ترامب مفتخراً بأنّه 
لــم يُــشــعــل حــروبــا خــافــا لــلــديــمــوقــراطــيــن؛ وبــن 
دُعــــاة الــتــدخّــل الــخــارجــيّ وضــمــان أمـــن إســرائــيــل 
الذي يُترجَم دائماً بمزيد من الحروب والعدوان. 
الـــنـــاس فـــي فــريــق الانــعــزالــيــة ســيــضــغــطــون على 
المشتعلة،  الحروب  إنهاء ملف  أجل  نتنياهو من 
الــذي عقده إيلون ماسك، مستشار  كما أن اللقاء 
في  الإيــرانــيــة  الديبلوماسية  البعثة  مــع  تــرامــب، 
نــيــويــورك، يــؤشّــر إلــى رغــبــة تــرامــب فــي التوصل 
ــــران. وهـــذا سيكون  إلـــى اتّـــفـــاقٍ مــا مــع حــكــومــة إيـ
اتّفاق  إلــى  التوصل  ترامب في  متوازياً مع رغبة 
 الدولة 

ّ
مع كوريا الشمالية في الولاية الأولى، لكن

تــوجّــهــات  وستمنع  بــالمــرصــاد  ســتــكــون  العميقة 

في خريف 2024 موازين القوى في حرب تموز 
الـــعـــدو تــغــيــيــر مــعــادلــة  آب 2006، ولـــم يــســتــطــع 
ــرب، بـــل حققت  ــحــ مـــيـــزان الـــقـــوى فـــي مـــيـــدان الــ
المـــقـــاومـــة تــعــديــاً إيــجــابــيــا لمــصــلــحــتــهــا، يمكن 
أن نــنــظــر إلــيــه كتثبيت لانــتــصــار حـــرب تــمــوز، 

وتحقيق انتصار مكرر في حرب تشرين 2024.
وعليه، فإن الوضع المتعلق بدور المقاومة، وفقاً 
لمقولة وحدة الجيش والشعب والمقاومة، لا تزال 
وصلاحيتها،  وزخمها  بمشروعيتها  تحتفظ 
وهـــــي ســتــكــمــل حــــركــــة الـــخـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 

إستراتيجية الدفاع الوطني.
وهنا يمكن البحث في أمرين يستحقان النظر 

في قرار وقف إطلاق النار:
الأول: آلية تنفيذ القرار. وهو ما حصل تعديله 
لتطبيق  الخماسية  اللجنة  فــي  تنفيذي  كــقــرار 
ــبـــة تــنــفــيــذه، وهــــو إضــافــة  ــرار ومـــراقـ ــقــ بـــنـــود الــ
تنفيذية على دور اللجنة الثلاثية السابقة، مع 

التأكيد على ضرورة التنفيذ.
الــجــدل حولها،  أثــيــر  الــتــي  هــي  الثانية،  النقطة 
حـــول مـــا عـــرف بــحــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس. وهــو 
مصطلح عــام، جــاء من خــارج مندرجات القرار 
الدولي 1701 الــذي يستند إليه كلياً قــرار وقف 
إطــــاق الـــنـــار، وعــلــيــه تحتفظ هـــذه الــنــقــطــة في 

 
ّ

الـــتـــودّد نــحــو أعــــداء أمــيــركــا الــتــقــلــيــديــن. كــمــا أن
اللوبي الصهيوني سيضغط بقوّة من أجل منْع 
 

ْ
ترامب من التوصّل إلى اتّفاق نــوويّ جديد، وإن

كان أكثر تزمّتاً من الاتفاق في عهد أوباما )رفض 
لتجديد  الإيرانية  الحكومة  مــحــاولات   

ّ
كــل بايدن 

الاتفاق النووي(.
التعيينات في مجال السياسة  قد يقول قائل إن 
ــن الــقــومــي تُــثــيــر الــقــلــق الشديد  الــخــارجــيــة والأمــ
صهيونية  يمنية  عقائدَ  أصحابها  حمْل  بسبب 
اليمين  يختلف  هل   ،

ْ
لكن متطرّفة.  إسلاموفوبيّة 

المــتــعــصّــب عــن الــلّــيــبــرالــي، مــثــل بلينكن، الـــذي لا 
يــمــكــن تــفــســيــر ســيــاســاتــه مـــن دون الـــلّـــجـــوء إلــى 
الإبــاديــة؟  والصهيونية  الــعِــرقــي  الــتــفــوّق  نظرية 
ــلّـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي أمـــيـــركـــا،  الــــفــــارق بــــن الـــيـــمـــن والـ
في  فــارق  الخارجية، هو  السياسة  إلــى  بالنسبة 
إليه  يلجأ  الـــذي  الــخــداع  وفـــي  المستعمَلة،  الــلّــغــة 
اللّيبراليون من أجل طمس نواياهم الاستعمارية 
 حديثاً، 

ّ
العنصرية. ردّ وزير خارجية ترامب المعي

السيناتور ماركو روبيو، على الاعتراضات التي 
صاحبت تعيينه )بسبب مواقفه المتطرّفة(، فقال 
ــر الــخــارجــيــة هـــو الـــذي  ــ  الـــرئـــيـــس ولـــيـــس وزيـ

ّ
إن

يصنع السياسات. وكان هذا صحيحاً في ولاية 
الثانية يستطيع  لكنّه في ولايته  ترامب الأولــى، 
ــة الــعــمــيــقــة  أن يــضــغــط أكـــثـــر ضــــدّ أجـــنـــدة الــــدولــ
التي عرقلت مساعيه مــن أجــل إضــفــاء المــزيــد من 
التقليديين.  أميركا  أعــداء  مع  لمية  السِّ العلاقات 
يُـــجـــمِـــعُ الـــحـــزبـــان بــقــيــادتــيــهــمــا الــتــقــلــيــديــة على 
ضرورة الحفاظ على العداء، خصوصاً ضدّ أعداء 

إسرائيل الموْصومين دوماً بالإرهاب.
من  أســـوأ  أميركية  إدارةً  يفترض  الـــذي  التحليل 
رئيس   

ّ
فكل الأحــيــان.  سابقتها، يصحُّ في معظم 

أمــيــركــي كــان أكــثــر مــنــاصــرةً لإســرائــيــل مــن سلفه 
)باستثناء جورج بوش ووزير خارجيّته، جيمس 
ــنـــان كــانــا أكــثــر شــجــاعــةً فـــي مــواجــهــة  بــيــكــر. الاثـ
 

ّ
لكن واللاحقة(.  السابقة  الإدارات   

ّ
كــل من  اللوبي 

شخصية ترامب ومزاجه، بالإضافة إلى السلطة 
ــادَ بــهــا، ســيُــتــيــحــان لـــه الــفــرصــة  الــكــبــيــرة الــتــي عــ
لإحــــداث تــغــيــيــرات فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة - لو 
 الـــعـــربـــي لــيــس ضــاغــطــا في 

ّ
ــق  الـــحـ

ّ
أرادهــــــــا. لـــكـــن

تضغط  الخليج  دول  كانت  الأميركية:  السياسة 
ــــدوده الــدنــيــا، وهــي   الــفــلــســطــيــنــي، فـــي حـ

ّ
بــالــحــق

تـــوقّـــفـــت بــعــد عــــام 1990 عـــن المــطــالــبــة بــتــعــديــل 
فــي طلب  تــرامــب سيستمرّ  الأمــيــركــيــة.  السياسة 
ــن أنــظــمــة  مـــشـــتـــريـــات أســـلـــحـــة بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن مــ
يقرّب  الــذي  الوحيد  العالم  ذلــك هو   

ّ
الخليج؛ لأن

الطرفَين )لم يُخفِ ترامب احتقاره للدول العربية، 
خــصــوصــا عــنــدمــا جــلــس غــلــى جــانــب مــحــمــد بن 
ــــرض مـــشـــتـــريـــات الأســـلـــحـــة مــــن قِــبــل  ســـلـــمـــان وعــ
الــســعــوديــة، وعــبْــر لــوحــات كــبــيــرة جلبها الــوفــد 
مُقبلة  المنطقة  تــرامــب(.  يُبهر  كي  معه  السعودي 
عــلــى تــغــيــيــرات كـــبـــيـــرة، والــهــجــمــة الــصــهــيــونــيــة 
لــن تــتــوقّــف، ومـــن غــيــر المـــأمـــول أن يــقــف الرئيس 
يكون  لا  والإنسانيّة.   

ّ
الحق إلــى جانب  الأميركي 
رئيساً أميركيّاً لو فعلَ ذلك.

 * كاتب عربي
  }@asadabukhalil{ حسابه على اكس

طــابــعــهــا الــنــصــي الــــعــــام. وقــــد تــلــعــب دوراً في 
منع خــروقــات الــقــرار الــدولــي الـــذي طــالمــا خرقه 
العدو الصهيوني وما يــزال. إلى جانب أن حق 
لبنان والمــقــاومــة فــي الــدفــاع عــن النفس متوافر 
فيها بشكل مــتــوازٍ فــي مضمار الــنــص، بصرف 
النظر عن نوايا العدو في العدوان. وهي نوايا 
مـــن الــســنــخــيــة الــعــدوانــيــة لــهــذا الــكــيــان المحتل 

لفلسطين. 
تبقى مــســألــة مــســانــدة غـــزة ووحــــدة الــســاحــات، 
وهـــي تــســتــحــق مــقــاربــة مــســتــقــلــة، لــكــن يمكننا 
ــرار وقــــف الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان جــاء  ــ الـــقـــول إن قـ
بعد حــرب الإســنــاد، وفــي ظل ما أسميه الحرب 
الــكــبــرى، وإن الــوضــع فــي غــزة  قــوي فــي الميدان 
وفــي المــفــاوضــات، يمكن أن يكون مــا حصل في 

لبنان مقدمة لوقف الحرب والعدوان على غزة.
ــر مــتــعــلــق قــــوي ولــــه عــنــاصــر تحقق  ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
واقعية، وسوف نخص وحدة الساحات كمفهوم 
إســتــراتــيــجــي لـــه جــانــبــه الـــعـــام والـــخـــاص الـــذي 
يقربه من مفهوم وحدة الأمة والجماعة ووحدة 
الواقع  فإنه يتحقق في مواقف  القضية. ولذلك 
للقضية  المساند  والــعــالمــي  والإســامــي  العربي 

الفلسطينية ووقف حرب العدوان على غزة. 
* وزير سابق

 سياسات ترامب   الشرق أوسطية
ُ

معالم

مقارنة بين القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار

 ترامب عِرقي 
ّ

 في أن
ّ

لا شك

أبيض ومعادٍ اجتماعياً لليهود 

من دون أن يحمل عقيدة، مع 

ها
ّ

الصهيونية أو ضد

د نتنياهو أخيراً أن الحرب مع 
ّ

أك

لبنان “لا علاقة لها بإسناد غزة”
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قامت مجموعات بالدخول إلى بعض 
المساجد وإطــاق نــداءات للمواطنين، 
في محاولة لخلق صورة حول فرض 
ــاء،  ــيــ ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عـــلـــى تـــلـــك الأحــ
وهو ما ظهر زيفه بعد ساعات قليلة 
ــام نــشــاطــون  مـــن خــــال تــســجــيــات قــ

علاء حلبي

على  الـــروســـيـــة  الــفــعــل  ردود  أول  فـــي 
فصائل  ه 

ّ
تشن الــذي  العنيف  الهجوم 

عـــديـــدة مــرتــبــطــة بــتــركــيــا، وتــقــودهــا 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
– فــــرع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الـــســـابـــق في 
ســــوريــــا(، عــلــى حـــلـــب، أكــــد الــكــرمــلــن 
ــفـــرض  دعــــــــم الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة لـ
النظام والأمــن في المنطقة، وركّــز عبر 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا الــنــاطــق باسم 
الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 
على آثار هذه الهجمات، التي اعتبرها 
وجــاءت  الــســوريــة.  بالسيادة  مساساً 
تجنبت  الــتــي  الــروســيــة  التصريحات 
الهجمات،  الخوض في تفاصيل هذه 
واكتفت بتأكيد استمرار دعم دمشق، 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن إعـــان »مــركــز 

المصالحة الروسي« القضاء على 400 
مسلح عبر هجمات جوية.

كذلك أتت بعيد غارات نفذتها طائرات 
روسية على مقر تدريبات قرب مارع 
فــي ريــف حلب الــشــمــالــي، تــابــع للقوة 
المــشــتــركــة المــقــربــة مـــن الاســتــخــبــارات 
مرتزقة  بتوريد  تقوم  والتي  التركية، 
ــرة فــــي مــنــاطــق  ــقــ لــلــعــمــل لمــصــلــحــة أنــ
 جـــزءاً من 

ّ
عــديــدة مــن الــعــالــم، وتــشــكــل

ــي الـــهـــجـــوم.  ــارك فــ ــشــ ــــوات الـــتـــي تــ ــقـ ــ الـ
ولــربــمــا تــكــون هـــذه الـــغـــارات بمثابة 
رسالة روسية موجهة إلى تركيا التي 
تقف خلف إشــعــال الــشــمــال الــســوري، 
نفذتها  مماثلة  بهجمات  تــذكّــر  وهــي 
روســـيـــا ضـــد فــصــائــل فـــي ريــــف حلب 
عــنــد تــدخــلــهــا فــي ســوريــا عـــام 2015، 
مــا دفـــع تــركــيــا حينها إلـــى الــتــفــاوض 
الملفات،  فصل  ومحاولة  موسكو،  مع 

ــد هـــــــذه الــــفــــصــــائــــل مـــــن بــنــك  ــيـ ــيـ ــحـ وتـ
الأهداف الروسية.

وفي وقت تتابع فيه روسيا طلعاتها 
الفصائل المسلحة  الجوية لاستهداف 
في ريف إدلب، بتواتر هادئ نوعاً ما، 
نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر 
لم تسمّها استعداد موسكو لتصعيد 
هــجــمــاتــهــا الـــجـــويـــة، والـــتـــي ســاهــمــت 
بشكل فــعــال فــي تغطية تــقــدم الــقــوات 
ــة عــــام 2016 عــنــد اســتــعــادة  الـــســـوريـ
حلب، وعــام 2020 عند السيطرة على 
الأمر  والغربي،  الجنوبي  حلب  ي 

َ
ريف

ــرّع مــــن قــلــب  الــــــذي مــــن شـــأنـــه أن يــــســ
المعادلة الميدانية التي فرضها هجوم 
أعــلــن »مركز  أمـــس،  الفصائل. ومــســاء 
ــا« إن   ــوريــ الــتــنــســيــق الــــروســــي فـــي ســ
»سلاح الجو الروسي يساند الجيش 
ــســــوري فـــي عــمــلــيــاتــه فـــي مــكــافــحــة  الــ

إلـــى أن »حصيلة  الإرهـــابـــيـــن«، لافــتــا 
اليومين الماضيين كانت مقتل أكثر من 

600 إرهابي بريفي حلب وإدلب«.
استثمار  تــركــيــا  حــاولــت  مــن جهتها، 
ــمـــات المـــســـلـــحـــن لـــخـــلـــق مـــعـــادلـــة  هـــجـ
جــديــدة فــي المــلــف الـــســـوري، عنوانها 
ــــب الـــتـــي تــســيــطــر عليها  تــحــصــن إدلـ
ــادة رجـــل  ــيــ ــقــ ــتــــشــــددة بــ تـــنـــظـــيـــمـــات مــ
»الـــــــقـــــــاعـــــــدة« الـــــســـــابـــــق أبـــــــــو مـــحـــمـــد 
الــجــولانــي، الـــذي يــقــود الــهــجــوم على 
حــلــب، والــتــلــويــح بــمــنــبــج وتـــل رفــعــت 
الــلــتــن تـــحـــاول أنـــقـــرة دخــولــهــمــا منذ 
أعـــــــــــوام، فـــــي إطــــــــار ســـعـــيـــهـــا لإحــــكــــام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــجــــزء الـــشـــرقـــي مــن 
طريق »M4« الــدولــي، ووصْــل مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 

الشمال والشمال الشرقي من البلاد.
وفي بيان أصدرته الخارجية التركية، 

1011 العالم

تشجيع غربي لعودة الفوضى

الفصائل تخرق في حلب... والجيش يتابع تحشيداته

تمسك روسي بدعم الجيش... والإسرائيليون يبتهجون  للهجوم

ضربات تركية تحت الحزام... 

أنقرة لدمشق: لمصالحة بشروطنا
محمد نور الدين

د  ــدُّ ــجـ كــــــان مـــفـــاجـــئـــا إلــــــى حــــــدّ كـــبـــيـــر تـ
الغربي،  المعارك على جبهة ريف حلب 
خصوصاً أن البادئ بالهجوم ليس إلا 
إدلــب.  منطقة  في  المتطرّفة  التنظيمات 
وسبب المفاجأة، هو أن هذه التنظيمات 
أوامــر تركيا  لم تخرج يوماً من عباءة 
الـــروايـــات حــول مصادر  مهما تــعــدّدت 
ــخــاذ 

ّ
بــات فكيف  وتسليحها،  تمويلها 

« عــــن الــــدولــــة الـــراعـــيـــة 
ّ

قــــــرار »مـــســـتـــقـــل
لــــوجــــودهــــا، أي تــــركــــيــــا؟ ويــــأتــــي ذلـــك 
ــــادت المـــعـــارك »الـــكـــبـــيـــرة« بين  بــعــدمــا كـ
المــســلــحــن والــجــيــش الـــســـوري تصبح 
 أربـــع 

ّ
ــل ــ ــرّت عــلــى الأقـ مـــن المـــاضـــي؛ إذ مــ

ســنــوات مــن الــهــدوء النسبي الــذي كان 
يُخترق أحياناً، ولكن بحدود لا تتعدّى 
على  تعليقها  ــار  إطــ وفـــي  المـــنـــاوشـــات. 
تطورات الميدان السوري، اعتبرت وزارة 
أن »هجمات  أمــس،  التركية،  الخارجية 
ــيـــرة عــلــى إدلـــب،  الــنــظــام الـــســـوري الأخـ
إلــى مستوى يــضــرّ بتنفيذ ما  وصــلــت 
تــمّ الاتــفــاق عليه فــي أســتــانــا«، مشيرة 
إلى أن »الاشتباكات الأخيرة في شمال 
إلى تصعيد غير مرغوب  أدّت  سوريا، 

ر في المنطقة«.
ّ
فيه للتوت

ــعــــارك انـــفـــجـــرت بعد   الأهـــــم أن المــ
ّ
لـــكـــن

ســتــة أشـــهـــر تــقــريــبــا مـــن بـــدايـــة مــســار 
انطلق مطلع حــزيــران الماضي،  جــديــد، 
ــن لـــقـــاء أمـــنـــي جــمــع  ــات عــ ــعـ ــائـ بـــعـــد شـ
الأتراك إلى السوريين، لتليه، في أواخر 
هـــا 

ّ
حــــزيــــران، حــمــلــة تــصــريــحــات تـــول

إردوغـــان،  التركي رجــب طيب  الرئيس 
ـــدى اهـــتـــمـــامـــا شــــديــــداً بــلــقــاء  ــ ــــذي أبــ ـــ ال
الأســـد. وتوالت  الــســوري بشار  نظيره 
الأشهر  امــتــداد  على  التصريحات  تلك 
الستة الأخيرة، وكان آخرها لدى عودة 
ــي الــريــاض العربية 

َ
ــان مــن قــمّــت ــ إردوغـ

ــو حــــــول المــــنــــاخ،  ــ ــاكـ ــ ــة، وبـ ــ ــيـ ــ ــــامـ - الإسـ
حتى كــادت تصل إلــى حــدّ »الــتــوسّــل«، 
وهــو مــا انتقدته وســائــل إعـــام تركية 
 المساعي لم تصل إلى 

ّ
موالية. ولكن جل

امتناع  هو  رئيسي،  لسبب  خواتيمها 
إردوغــــــان عـــن تــلــبــيــة المــطــلــب الــســوري 
الأســــاســــي: الــتــعــهّــد بـــالانـــســـحـــاب من 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة. وفــيــمــا أدّى ذلــك 
ر التواصل بين الجانبين، فإن 

ّ
إلى تعث

السؤال عن سبب الرفض التركي لطلب 
دمــشــق، يفتح على مــا يــجــري الآن من 
تــطــورات ســواء في ســوريــا، أو المنطقة 
بوجه أعـــمّ. وعــن مــا تــقــدّم، يمكن إيــراد 

الآتي:
لــقــاء  إلـــــى  الـــتـــركـــيـــة  ــــوة  ــدعـ ــ الـ إن  أولًا: 
)قــــمّــــة(، والمـــصـــحـــوبـــة بـــرفـــض الــتــعــهــد 
سّرت على أنها محاولة 

ُ
بالانسحاب، ف

مـــن جـــانـــب إردوغـــــــان لــتــحــقــيــق إنــجــاز 
بـــالمـــجـــان، وهــــو مـــا لـــم يــكــن لــيــقــبــل به 
ــات  ــريـــحـ تـــصـ أن  ــا  خــــصــــوصــ الأســـــــــــد، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي كـــانـــت تــــواكَــــب - في 
توزيع للأدوار - بتصريحات متشدّدة 
من جانب وزيــرَي الدفاع ياشار غولر، 
ــــان فـــــيـــــدان، ركّــــــزت  ــاقـ ــ ــة حـ ــيــ ــارجــ والــــخــ
بين  المصالحة  تحقيق  على  خصوصاً 
دمــشــق والــفــصــائــل المــعــارضــة، بما في 
انتخابات تشريعية،  إلــى  الذهاب  ذلــك 
ــكـــومـــة جـــــديـــــدة، وإجـــــــراء  وتـــشـــكـــيـــل حـ
اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى دســــتــــور جــــديــــد، قــبــل 
أن »تــفــكّــر« تــركــيــا فـــي الانــســحــاب من 

سوريا.
أساساً  تفكّر  لا  تركيا  أن  يــبــدو  ثــانــيــا: 
في الانسحاب، بل في تعميق احتلالها 
ط له خلال الحرب، 

ّ
وفقاً لِا كانت تخط

 ،
ً
ــاء فــــــي ســــــوريــــــا طـــــويـــــا ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وهــــــــو الـ

مـــــع تـــغـــيـــيـــر الـــــوضـــــع الــــديــــمــــوغــــرافــــي 
والــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي. 
أمّــــا فـــي المــنــاطــق الــتــي لا تــوجــد فيها 
في  للمعارك  تعدّ  كانت  فهي  مباشرة، 
 في ذلك على وكلائها 

ً
أوانها، معتمدة

المسلحين في إدلب، والذين يجتمعون 
تحت أسماء مختلفة.

حــــــال،  أيّ  عــــلــــى  تـــــركـــــيـــــا،  تــــكــــن  ولــــــــم 
تــعــتــبــر نــفــســهــا مــضــطــرة إلــــى الــتــعــهــد 
 انــتــفــاء الــعــوامــل 

ّ
بــالانــســحــاب، فــي ظـــل

ــلــــيــــهــــا، ولا ســـيـــمـــا مــع  عــ ــة  ــطــ ــاغــ الــــضــ
عملية  بــعــد  بفلسطين  إيــــران  انــشــغــال 
»طوفان الأقصى«، وروسيا بأوكرانيا. 
وربّما كانت الحرب على غزة، ومن ثم 
الــحــرب عــلــى لــبــنــان، وانــشــغــال محور 
ــبـــاب مــســاكــنــة  المـــقـــاومـــة بــهــمــا، مـــن أسـ
ــران وروســـيـــا. أمــا  ــ تــركــيــا لــســوريــا وإيــ
فـــي لبنان  الـــحـــرب  انــتــهــاء  الآن، وبــعــد 
وتـــراجـــع وتــيــرتــهــا فـــي غــــزة، فــلــم يَــعُــد 
أمــام إردوغــان حاجز »أخلاقي« يحول 
ضد  المسلحين  مــعــارك  استئناف  دون 
الجيش السوري، وذلك لأكثر من سبب، 

يمكن إجمالها بالآتي:

ــام الأســـد عــلــى الــقــبــول بــشــروط  1- إرغــ
إردوغـــــــــان لــلــمــصــالــحــة بــــن الــبــلــديــن، 
المعارضة  مــع  المصالحة  مقدّمها  وفــي 
»نــظــام جديد«  مــن  والقبول بها كجزء 

في سوريا داخلياً وعلى الحدود.
2- ربّـــمـــا كــــان تــحــذيــر رئـــيـــس حــكــومــة 
إســـرائـــيـــل، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الأســـد 
ــار« بــمــثــابــة شــــرارة  ــنـ ــالـ مـــن »الـــلـــعـــب بـ
ــن الــضــغــط  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــوجــ إطــــــــاق مــ
الإســرائــيــلــي عــلــى ســوريــا، لاســتــهــداف 
الوجود الإيراني في هذا البلد، ولقطع 
ــزب الـــلـــه« بــالــســاح  ــداد »حــ ــ خــطــوط إمـ
عبر ســوريــا. والــواقــع أن الــعــداء لإيــران 
قاسماً مشتركاً بين  يشكّل  في سوريا 
ــيـــب، عــلــمــا أن إردوغــــــان  ــل أبـ ــرة وتــ ــقـ أنـ
الذي قدّم التعازي بالقائدين إسماعيل 
هــنــيــة ويـــحـــيـــى الـــســـنـــوار بــــالاســــم، لــم 
ــاه الـــســـيـــد  ــ ــــجـ ــم بــــالــــشــــيء نـــفـــســـه تـ ــقــ يــ
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه لــــــدى اســـتـــشـــهـــاده، 
حــتــى إن بــعــض حــاشــيــتــه وأقـــامـــه لم 
السيد،  باستشهاد  شماتتهم  يخفوا 
وبــالــتــالــي فــــإن الـــظـــرف عــلــى مـــا يــبــدو 
مــــؤاتٍ لإســرائــيــل كــمــا لــتــركــيــا. ويضع 
ذلــك أنقرة في خانة الشريك لتل أبيب 
فــي اســتــهــداف ســوريــا وإيـــران ومحور 
المــقــاومــة فــي المنطقة، بــل ولــربــمــا - إذا 
النظام في دمشق.  - تغيير  استطاعت 
ومـــمّـــا يــشــجّــع تــركــيــا وإســـرائـــيـــل على 
تــــعــــزيــــز الــــضــــغــــوط الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
سوريا، دعم الغرب الكامل لحربَي غزة 
مناسب  من  أكثر  الوقت  فيما  ولبنان، 
»دق الــحــديــد وهـــو حــــام«، وهـــو وقــت  لـــــ
م دونــالــد ترامب 

ّ
ضــائــع إلــى حــن تسل

السلطة.
3- يبرز في هذا السياق، الدور الروسي 
ــا يـــجـــري فــــي غـــــرب حـــلـــب، حــيــث  فــــي مــ
ــلـــومـــات بــــن مَـــــن يـــــرى أن  ــعـ تـــتـــبـــايـــن المـ
ل بشكل كــاف أو أنها 

ّ
موسكو لم تتدخ

ق نتيجة مهمّة، 
ّ
تدخلت من دون أن تحق

نظراً إلى تفاجئها هي الأخرى بهجوم 
قــد يكون  المسلحين، أو لأســبــاب أخـــرى 
مـــن بــيــنــهــا »قــبــة بــــاط« أيــضــا للضغط 
ــالـــحـــة مــع  ــلـــى الأســـــــد لــتــحــقــيــق المـــصـ عـ
الــوجــود الإيـــرانـــي في  تــركــيــا وتقليص 
ســوريــا، أو عـــدم إغــضــاب إســرائــيــل في 
هذه المرحلة التي تتعرّض فيها روسيا 

لضغوط غربية.
4- يــتــوافــق هــجــوم المسلحين أيــضــا مع 
ما ظهر قبل مدة من محاولات إضعاف 
الــدولــة الــســوريــة، وإقــامــة منطقة عازلة 
ــل فــــي جــنــوب  ــيــ ــرائــ ــيـــطـــرة إســ تـــحـــت سـ
سوريا من درعا والسويداء إلى الحدود 
ــمــــال قــــيــــام إســـرائـــيـــل  ــتــ الــــعــــراقــــيــــة، واحــ
بهجوم على الجنوب السوري لتحقيق 

ذلك.

العداء لإيران في سوريا 

ل قاسماً مشتركاً 
ّ

يشك

بين أنقرة وتل أبيب

رأت أنقرة أن »الحفاظ على الهدوء في 
إدلب والمنطقة المجاورة، التي تقع عند 
نقطة الصفر لحدودنا، يشكل أولوية« 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا، مــدّعــيــة بــأنــهــا وفــت 
بــالــتــزامــاتــهــا وفــــق مــســار »أســـتـــانـــا«، 
واتفاقية »خفض التصعيد« منذ عام 
تـــعـــهّـــدت، أكـــثـــر من  أنـــهـــا  2017، عــلــمــا 
الفصائل الإرهابية، وفتح  مــرة، بعزل 
م به؛ إذ 

ُ
الطرق الدولية، وهو ما لم تق

منبج  على  معادلة سيطرتها  فرضت 
وتل رفعت مقابل هذا الإجراء. وبينما 
ـــت طـــرفـــهـــا عــــن حـــجـــم الــهــجــمــات 

ّ
غـــض

التي تشارك فيها جماعات »جهادية« 
غير ســوريــة، قــالــت أنــقــرة إنــهــا تتابع 
الأوضـــــــاع عـــن كـــثـــب، وخـــصـــوصـــا في 
مــنــبــج وتــــل رفـــعـــت، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
ــاقــــات  ــفــ تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق »مــــــن أن الاتــ
الــســابــقــة الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا مع 

علاء حلبي

بمختلف  المسلحة  الفصائل  تابعت 
تــشــكــيــاتــهــا الــهــجــوم الــعــنــيــف الـــذي 
ــــى حــــــلــــــب، انـــــطـــــاقـــــا مـــن  ــلـ ــ ــه عـ ــنــ ــشــ تــ
جــهــتــهــا الــغــربــيــة، تــحــت قـــيـــادة »أبـــو 
مــحــمــد الــــجــــولانــــي« )رجــــــل الـــقـــاعـــدة 
الـــســـابـــق(، وبــمــبــاركــة تــركــيــة معلنة، 
ودعم عسكري غربي وإسرائيلي بدا 
واضــحــا فــي مــيــدان الــقــتــال، مــن خلال 
ــســيّــرة 

ُ
ــف لــلــطــائــرات الم

ّ
الــظــهــور المــكــث

وكــذلــك  الــحــديــث،  والــعــتــاد  الفرنسية 
عبر قصف تجمعات لحلفاء الجيش 

الــحــدود  البوكمال على  فــي  الــســوري 
السورية العراقية بطائرات مجهولة، 
كما قال »المرصد السوري« المعارض، 
ــرى أن  ــ فـــي حـــن رجـــحـــت مـــصـــادر أخـ
ــدّ الــهــجــوم  ــتــ تـــكـــون إســـرائـــيـــلـــيـــة. وامــ
الــذي بدأ انطلاقاً من منطقة »خفض 
الــتــصــعــيــد« عــلــى تـــخـــوم ريــــف حلب 
إلـــى مــشــارف مدينة  الــغــربــي، ليصل 
ـــحـــون مــن 

ّ
ــكّـــن المـــســـل حــــلــــب، الــــتــــي تـــمـ

جهتها  فــي  خــرق  عبر  إليها  التسلل 
الغربية، إلى بعض الأحياء، على وقع 
تكثيف إعــامــي غــيــر مــســبــوق، الأمــر 
الفوضى في  مــن  الــذي تسبب بحالة 
التي عاشت ســاعــات صعبة  المــديــنــة، 
قبل أن تتضح بعض معالم ما يجري 

على أرض الواقع.
وأكّــدت مصادر ميدانية تحدّثت إلى 
التي  الفصائل المسلحة  أن  »الأخبار« 
ــــى مــنــطــقــة حـــلـــب الـــجـــديـــدة  ــلـــت إلـ دخـ
ــة الـــفـــوضـــى  ــالــ ــامــــت بـــاســـتـــغـــال حــ قــ
ــــام، عــلــى المــســتــوى  الــتــي خلقها الإعـ
المناطق  بعض  إلــى  للتقدم  الشعبي، 
والـــتـــقـــاط بـــعـــض الــــصــــور وتــســجــيــل 
الفيديوهات والانسحاب. كما  بعض 

الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة، فــهــي أشـــارت 
إلى أن حجم القوات التي وصلت إلى 
حلب »كبيرة جــداً، وأكبر من الحاجة 
المسلحين  وإبــعــاد  المدينة  إلــى حماية 
عـــنـــهـــا فـــحـــســـب«، الأمـــــــر الـــــــذي يــؤكــد 
العمل على ردة فعل كبيرة، خصوصاً 

للتشكيلات العديدة التي وصلت إلى 
المدينة«. ويذكّر ما تقدّم بسيناريوات 
ــواء فـــي ريــف  ــ ســابــقــة فـــي ســــوريــــا، سـ
دمشق، أو في حلب نفسها عام 2016، 
وريفي حلب وإدلب عام 2020، عندما 
أطلق الجيش السوري عملية محكمة 
ــدة، انـــتـــهـــت بــفــتــح  ــديــ عـــلـــى مــــحــــاور عــ
 )M5( طــريــق حــلــب – دمــشــق الـــدولـــي
اللاذقية   – والتقدم نحو طريق حلب 
)M4(، قبل أن يسافر الرئيس التركي، 
ــى مــوســكــو  رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إلــ
ويطلب وقفاً للهجوم مقابل تعهدات 
بفتح الطريق، وهو ما لم يتم تنفيذه 

حتى الآن.
ــد الــجــيــش الــــســــوري، في  ــ بــــــدوره، أكّـ
ــقــــوات المــســلــحــة تــتــابــع  ــيـــان، أن »الــ بـ
ــلـــى جـــبـــهـــات ريــــفــــي حــلــب  عــمــلــهــا عـ
الكبير  للهجوم  التصدي  وإدلــب في 
الــــذي تــشــنــه الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
ــذه  أن هــ إلـــــــى  ــراً  ــيــ ــشــ مــ المــــســــلــــحــــة«، 
التنظيمات »تستعمل مختلف أنواع 
إضافة  والمتوسطة  الثقيلة  الأسلحة 
ــســيّــر، وتعتمد على 

ُ
الم الــطــيــران  إلـــى 

ــيـــرة مــــن المــســلــحــن  ــبـ ــمـــوعـــات كـ مـــجـ
ــانــــب«. وأوضـــــح أن  الإرهـــابـــيـــن الأجــ
»تكبيد  من  تمكنت  السورية  القوات 
التنظيمات المهاجمة خسائر فادحة 
ــئــــات مــن  وأوقــــعــــت فــــي صــفــوفــهــا المــ
الــقــتــلــى والمــصــابــن مــن الإرهــابــيــن. 
ــــرت عــشــرات الآلـــيـــات والــعــربــات  ودمّـ
المدرّعة وتمكنت من إسقاط وتدمير 
مشدداً  مُسيّرة«،  طائرة  عشرة  سبع 
تتابع في  المسلحة  »الــقــوات  أن  على 
تــعــزيــز جــمــيــع الــنــقــاط عــلــى مــحــاور 
الاشتباك المختلفة بالعتاد والجنود 
لمــنــع خــروقــات الإرهــابــيــن عــلــى تلك 
ــد  المــــــحــــــاور وصـــــــد هــــجــــمــــاتــــهــــم، وقــ
نجحت قواتنا في استعادة السيطرة 
عـــلـــى بـــعـــض الـــنـــقـــاط الــــتــــي شــهــدت 
خـــروقـــات خـــال الــســاعــات المــاضــيــة، 
حتى  القتالية  أعمالها  وســتــواصــل 
ر، في 

ّ
ردّهـــم على أعقابهم«. كما حـــذ

لة 
ّ
الوقت نفسه، من »المعلومات المضل

التي تقوم التنظيمات بنشرها«.
ف 

ّ
المكث الاستعمال  يؤكد  المقابل،  فــي 

ــيّــــرة، ســـــواء طـــائـــرات  ــــســ
ُ
لـــلـــطـــائـــرات الم

الانتحارية،  ــســيّــرات 
ُ
الم أو  الاستطلاع 

ــــي  ــتـ ــ ــــات الأخـــــــــيـــــــــرة، والـ ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ فـــــــي الـ
شــكّــلــت الــفــصــائــل مــجــمــوعــة خــاصــة 
ــاهـــن«، صحة  لــهــا حــمــلــت اســــم »الـــشـ
الشهور  خــال  الإعــامــيــة  التسريبات 
الدعم  أوكــرانــيــا  تقديم  حــول  الماضية 
بشمل  بما  المــتــشــددة،  الفصائل  لتلك 

ها مــن أحــيــاء حــلــب، فــي محاولة 
ّ
ببث

التي خلقها عدم تكافؤ  لسد الفجوة 
التغطية الإعلامية الرسمية مع حجم 
الضخ الإعلامي الذي تمارسه وسائل 

إعلام عربية عديدة تدعم المسلحين.
 وإذ أكّـــدت المــصــادر استمرار وصــول 

»خفض  اتفاقية  المسلحين  خــرق  بعد 
أمام  الطريق  ذلــك  ويفتح  التصعيد«. 
ــيـــش الـــــســـــوري لـــلـــوصـــول  قـــــــوات الـــجـ
بعيداً في ريف حلب، وإدلــب، وهو ما 
الــرد  »تأخر  بـ المــصــادر  عليه  ت 

ّ
استدل

ــع الــخــطــة المــنــاســبــة  فـــي انـــتـــظـــار وضــ

العالم

مقاتلو الفصائل المسلحة بالقرب من الطريق الدولي »M5« في منطقة الزربة )أ ف ب(

اعتمدت تركيا في المناطق التي لا توجد فيها مباشرة على وكلائها المسلحين )أ ف ب(

عقد نتنياهو جلسة 

ة خاصة لمناقشة 
ّ

أمني

الهجمات على حلب، 

والتي اندلعت بعد 

ساعات قليلة من 

تهديده سوريا

ترى المصادر أن حالة 

الفوضى التي أحدثها 

الهجوم، تبعاً للهجوم 

الإعلامي المرافق له، 
ً
لن تستمر طويلا

ــيـــة لإنـــــهـــــاء الــــوجــــود  ــنـ ــعـ الأطـــــــــــراف المـ
ــــذه المـــنـــاطـــق لــــم يــتــمّ  ــــي فــــي هـ ــابـ ــ الإرهـ

الوفاء بها بعد«.
ــي إجــــــــراء غــيــر  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وفــ
معتاد، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، جـــلـــســـة خــاصــة 
ــزة الأمـــنـــيـــة لمــنــاقــشــة  ــهــ ــادة الأجــ ــ مــــع قــ
الهجمات التي يشنها المسلحون على 
حـــلـــب، والـــتـــي انـــدلـــعـــت بــعــد ســاعــات 
قــلــيــلــة مـــن تــهــديــد نــتــنــيــاهــو ســوريــا 
ــــرت  ــقـــاومـــة. وذكــ ــلـــمـ ــا لـ بـــســـبـــب دعـــمـــهـ
أن »هجوم  الجيش الإسرائيلي  إذاعــة 
ــوات المــعــارضــة الــســوريــة عــلــى حــزب  قـ
ــيـــة قـــد يــخــدم  الـــلـــه والــفــصــائــل الإيـــرانـ
المصالح الإسرائيلية إلى حدّ ما. حزب 
الـــلـــه والمــيــلــيــشــيــات مــنــشــغــلــون بصد 
الــهــجــوم ولــيــس بــالــتــحــضــيــر لأعــمــال 

ضد إسرائيل«، وفقاً للإذاعة.

طائرات مُسيّرة فرنسية، ضمن خطة 
الروسية  المصالح  تستهدف  موسّعة 
ــالــــم.  ــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــعــ فـــــي مــ
كــذلــك، يــعــرّي تــوحــيــد تــركــيــا مختلف 
الــفــصــائــل، المــتــنــاحــرة فـــي مـــا بينها، 
الــحــجــج الــســابــقــة لأنـــقـــرة حــــول عــدم 
كما  المــســلــحــة.  بــالــجــمــاعــات  تحكّمها 
د البيان الأخير للخارجية التركية، 

ّ
يفن

والذي ادّعت فيه بأن التصعيد الأخير 
»غــيــر مـــرغـــوب« فــيــه وفــــق تــعــبــيــرهــا، 
خصوصاً بعد أن حاولت تبرير هذه 
الهجمات باعتبارها »ردة فعل« على 
هــجــمــات ســابــقــة لــلــجــيــشــن الــســوري 

والروسي على إدلب.
ــــذي يــقــوده  وفــيــمــا نــجــح الــهــجــوم الـ
»الــــجــــولانــــي« تـــحـــت مــســمــى »غـــرفـــة 
العمليات العسكرية« - والتي تشارك 
»الـــجـــيـــش  ـــ فـــيـــهـــا فـــصـــائـــل تـــابـــعـــة لـ
ــه تـــركـــيـــا  ــ ــأتـ ــ ــــشـ الـــــوطـــــنـــــي« الـــــــــذي أنـ
ــلــــب، وفـــصـــائـــل »هــيــئــة  ــــف حــ فــــي ريــ
الفصائل  فيها  بما  الــشــام«،  تحرير 
-، حتى  الــتــركــســتــانــيــة والإيـــغـــوريـــة 
المرافق  الإعلامي  للهجوم  تبعاً  الآن، 
له، في خلق حالة من الفوضى على 
أن  غير  فــي حلب،  الشعبي  المستوى 
 ،

ً
هــــذه الـــفـــوضـــى لـــن تــســتــمــر طـــويـــا

ــا لـــلـــمـــصـــادر، وخـــصـــوصـــا بــعــد  ــقـ وفـ
الــــبــــدء الـــفـــعـــلـــي لـــعـــمـــلـــيـــات الــجــيــش 
السوري. وقد تستمر هذه العمليات 
الكبيرة  لفترة طويلة تبعاً للأهداف 
غير  بشكل  عنها  الحديث  يتم  التي 
ــد تـــضـــع الــجــيــش  ــي قــ ــتــ ــي، والــ ــمــ رســ
ــدة مــع  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــهــ ــواجــ ــمــ ــوري بــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الــجــيــش الــتــركــي الــــذي قــــام بتعزيز 
ــــي ريــــــف إدلـــــــــب، بــحــســب  ــه فـ ــعــ مــــواقــ
المصادر. أما عن الخرق الذي حصل 
في حلب، فترى المصادر أن المسلحين 
البقاء  من  يتمكنوا  لن  دخلوا  الذين 
 بعد انطلاق عمليات الجيش، 

ً
طويلا

في ظل انقطاع طرق إمدادهم، الأمر 
الذي سيجبرهم على الانسحاب إلى 
المنتظر  مــن  والــتــي  الريفية،  المناطق 

أن تشهد معارك عنيفة.
ــلــــن »الـــتـــلـــفـــزيـــون  ومــــســــاء أمـــــــس، أعــ
ــبـــــض عـــلـــى  ــ ــقـ ــ الـــــــــســـــــــوري« إلـــــــقـــــــاء الـ
»مجموعات إرهابية صوّرت مشاهد 
في عدد من أحياء حلب لتوحي بأن 
على  الإرهابية سيطرت  المجموعات 
تــلــك الأحـــيـــاء«، فــيــمــا أخــلــى الجيش 
ــبــــل والــــــزهــــــراء  ــتــــي نــ ــريــ الــــــســــــوري قــ
ــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي لــلــحــفــاظ  فــــي ريـ
عــلــى ســامــة الأهـــالـــي، وفــقــا لمــصــادر 

ميدانية.
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»تنشيط الإرهاب« اتهام إيراني لإسرائيل بـ

طوا
ّ
طهران لأنقرة: لا تتور

ق العراقيين: أي دور لإسرائيل؟
ّ
اشتعال الشمال السوري يؤر

قيود متزايدة على شحنات الأسلحة 

تبعات قرار »الجنائية الدولية« تطارد إسرائيل

طهران - محمد خواجوئي

ط أميركي صهيوني«؛ هذا هو 
ّ
»مخط

الوصف الذي أجمعت عليه السلطات 
الإيــرانــيــة فــي شــأن الأحـــداث الجارية 
في سوريا؛ إذ تری طهران أن واشنطن 
ــاولان إعـــــادة تنشيط  وتــــل أبــيــب تـــحـ
ــاك، بــعــد  ــنــ ــة هــ ــيــ ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
»هــزيــمــتــهــمــا فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن«، 
فیما تــحــدّثــت بعض وســائــل الإعــام 
المقرّبة من »الحرس الثوري« عن »دور 
ترکي« في الأحــداث الأخــيــرة. واعتبر 
ــر الـــخـــارجـــیـــة الإیـــــرانـــــي، عــبــاس  ــ وزیــ
عراقجي، أن إعادة التنشيط تلك هي 
ط أميركي - صهيوني 

ّ
»جزء من مخط

جاء بعد الهزائم التي مُنِي بها الكيان 
لبنان وفلسطين«.  فــي  المــقــاومــة  أمـــام 
وبحسب مــا أفـــادت بــه وکــالــة »مهر« 
أكّد عراقجي، في اتصال مع  للأنباء، 
الصباغ، أمس  السوري بسام  نظيره 
»استمرار دعم الجمهورية الإسلامية 
للحكومة والشعب والجيش السوري 
ــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، والـــحـــفـــاظ  ــكـ فـــــي مـ
ين«.  الإقليميَّ والاســتــقــرار  الأمـــن  على 
وقـــدّم الــوزيــر الــســوري، بـــدوره، خلال 
ــع  ــراً حــــــــول الــــوضــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الاتــــــــصــــــــال، تـ
المـــيـــدانـــي فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة من 
بلاده بعد الهجمات المسلحة، مؤكداً 
ـــن  أن »الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الـــســـوريَّ
يـــقـــفـــان ضــــــدّ هـــجـــمـــات المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهابية بكل ما أوتيا من قوّة، وكما 
ــــي، يـــفـــشـــلـــون الإرهـــابـــيـــن  ــــاضـ ــي المـ فــ
ــم  ــهـ ــدافـ ــم فــــي تــحــقــيــق أهـ ــهــ ــــديــ ــؤيّ ومــ

الشريرة«.
ــان  ــرلمـ ــبـ ــيــــس الـ ــتـــب رئــ ــه، كـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ ومــ
الإیــرانــي، محمد باقر قالیباف، أمس، 
ــلـــى مـــنـــصـــة »إکـــــــس«:  عـــبـــر حـــســـابـــه عـ
للجماعات  الــجــديــدة  الــتــحــرّكــات  »إن 

الإيرانية، إسماعيل بقائي، من »عودة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــكــفــيــريــة في 
ــخــاذ إجـــراءات 

ّ
ســوريــا«، داعــيــا إلــى »ات

قة لمنع انتشار الإرهاب  حاسمة ومنسَّ
في المنطقة«. ودان بقائي، في تصريح 
الــــخــــمــــيــــس، بـــــشـــــدّة »جــــمــــيــــع أشــــكــــال 
تحرّكات  معتبراً  الإرهــــاب«،  ومظاهر 
ط 

ّ
الجماعات المسلحة »جزءاً من المخط

الإرهابي  الصهيوني  للكيان  الشرير 
ــــن فـــي منطقة  وأمـــيـــركـــا، لــزعــزعــة الأمـ
غــــرب آســـيـــا« ، وشـــــدّد عــلــى »ضــــرورة 

ــنـــاد فــيــهــا«. ودعــــا إلـــى »تــوخــي  الإسـ
الحذر من محاولات مشابهة لتوسعة 
ــل بــكــل  ــمـ ــعـ رقـــعـــة تـــلـــك الأحــــــــــداث، والـ

الوسائل لتجفيف منابع نشوئها«.
ــــى المــــســــتــــوى الــــحــــكــــومــــي، أكــــد  ــلـ ــ وعـ
للقوات  الــعــام  القائد  باسم  المتحدث 
»الــقــوات  أن  رســـول،  يحيى  المسلحة، 
ــزة  ــاهـ ــأهـــب وجـ ــة تـ ــالـ ــيـــة فــــي حـ ــنـ الأمـ
لـــلـــدفـــاع عــــن الــــعــــراق مــــن أي تــهــديــد 
ــي«. وقــــــــال، فــــي تــصــريــحــات  ــ ــارجــ ــ خــ

إلــى إســرائــيــل بالتوقف  تحمل أسلحة 
وفي  أكتوبر 2023.  منذ  موانئها«،  في 
ــدار »الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«  ــ ــ أعـــقـــاب إصـ
قرارها بحق نتنياهو وغالانت، أعلنت 
إسبانيا، الخميس، زيــادة في التمويل 
برّر  قدرها 1.6 مليون للمحكمة، فيما 
 إسبانيا تريد أن 

ّ
ألــبــاريــس الــقــرار بـــأن

»يــســود الــقــانــون الـــدولـــي عــلــى حساب 
 بلاده 

ّ
الإفلات من العقاب«، مشيراً إلى أن

أصبحت من بين أكبر 10 داعمين ماليين 
للمحكمة، علماً أن إسبانيا كانت أعلنت 
جنوب  رفعتها  الــتــي  للقضية  دعــمــهــا 
ــيـــل فـــي »مــحــكــمــة  أفــريــقــيــا ضـــد إســـرائـ

الــعــدل الــدولــيــة«، بتهمة ارتــكــاب إبــادة 
ــة، وإرســــــــــال 4 مــــايــــن يــــورو  ــيـ ــاعـ ــمـ جـ
ـــ«الأونــــروا«. كما تــطــرق ألــبــاريــس إلى  لــ
وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي لــبــنــان، مــشــدداً 
اللبناني،  الجيش  »دعـــم  على ضـــرورة 
بــاعــتــبــاره ركــيــزة لــاســتــقــرار الــداخــلــي، 
ــرار 1701 بــشــكــل كــامــل«.  ــقـ وتــطــبــيــق الـ
وطـــالـــب بــالــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مماثل 
في غــزة، والاعــتــراف بدولة فلسطينية 
 المــــســــؤول الإســـبـــانـــي 

ّ
مــســتــقــلــة. وحــــــث

المنطقة  بــن دول  والــتــنــســيــق  الــيــقــظــة 
ــران ســـــوريـــــا، لإحـــبـــاط  ــ ــيـ ــ ــة جـ ــ ــــاصـ وخـ
هــذه المــؤامــرة الخطيرة«. كــذلــك، أشــار 
الــنــاطــق إلـــى أنـــه »بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
الــقــائــمــة بــن الــــدول الــثــاث الضامنة 
ــا )إيـــــــــــــران وتـــركـــيـــا  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــة أسـ لـــعـــمـ
عتبر أطــراف حلب وإدلب 

ُ
وروســيــا(، ت

جــــزءاً مـــن مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، 
كــمــا أن هــجــوم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
على هذه المناطق يشكّل أيضاً انتهاكاً 
ــا لاتــــفــــاقــــات عــمــلــيــة أســـتـــانـــا،  ــارخــ صــ

ــد الــــعــــام وجّــــه  ــائـ ــقـ صـــحـــافـــيـــة، إن »الـ
خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني 
بــاتــخــاذ إجــــراءات ضــروريــة لحماية 
 
ً
البلاد وسمائها من أي خطر، فضلا
عن وجود مسيّرات على الحدود مع 
الإرهابية«.  المجاميع  لكشف  سوريا 
الـــعـــراقـــيـــة  »الــــحــــكــــومــــة  أن  وأضـــــــــاف 
الــبــاد،  الخطر عــن  لــدفــع  تعمل بجد 
وأجــهــزتــنــا الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة 
تقدّم تقارير مفصّلة للقائد العام كل 

12 ساعة للاطلاع عليها«.
ــه، يـــرى الــقــيــادي  ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ
فــي حــركــة »أنــصــار الــلــه الأوفـــيـــاء«، 
»تــــحــــركــــات  أن  الــــــفــــــتــــــاوي،  عــــلــــي 
داعش وأذنابه في سوريا والعراق 
ــت، مــــــا هــــــي إلا  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ فــــــي هــــــــذا الـ
المتحدة  الــولايــات  قبل  من  بتحريك 
ــغــــرض  والــــــكــــــيــــــان الــــصــــهــــيــــونــــي لــ
تــهــديــد الأمـــن وعـــودة الــفــوضــى من 
جـــديـــد«. ويــشــيــر، فـــي تــصــريــح إلــى 
ــبـــار«، إلـــى أن »هـــذه الألاعــيــب  »الأخـ
مـــكـــشـــوفـــة أمــــــــام الــــجــــمــــيــــع، والــــكــــل 
يـــعـــلـــم أن داعـــــــش صــنــيــعــة  ــبــــح  أصــ
أمــيــركــيــة، وحــالــيــا الــكــيــان يــحــاول 
مواجهة  في  اندحاره  بعد  تحريكه 
والــعــراق  لبنان  فــي  المــقــاومــة  محور 
وفــلــســطــن والـــيـــمـــن، فـــعـــاد لــيــنــاور 
بــالإرهــاب وخــلــق الــبــلــبــلــة«. ويــؤكــد 
فـــصـــائـــل  »جــــمــــيــــع  أن  ــــاوي  ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ال
المــقــاومــة مــســتــعــدة لــحــمــايــة الــبــاد 
ــداد  ــعـ ــتـ ــر، ولــــديــــنــــا اسـ مــــن أي خــــطــ
لــــــدحــــــر الإرهـــــــــــــــــاب الــــصــــهــــيــــونــــي، 

الاتحاد الأوروبـــي على »إعـــادة النظر« 
في علاقته مع إسرائيل.

وإسبانيا هي واحدة من بين مجموعة 
ــقــت 

ّ
مـــــن الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة الــــتــــي عــل

دعمها لإســرائــيــل، فــي أعــقــاب الــعــدوان 
ــزة؛ إذ إلــى  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
جــانــبــهــا، أعــلــنــت كــل مــن كــنــدا وفرنسا 
 عن إيطاليا، التي كانت 

ً
وبلجيكا، فضلا

ــــورد لــأســلــحــة إلــى  تــعــدّ ثــالــث أكــبــر مـ
إسرائيل، تعليق شحنات الأسلحة إلى 
الكيان في الأشهر الماضية. في المقابل، 
في  بــدعــم حليفتها  واشــنــطــن  تتمسك 
ارتـــكـــاب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي قــطــاع 
ــزة؛ حــيــث أعـــلـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي،  ــ غـ
جو بايدن، هذا الأسبوع، موافقته على 
دولار  مليون   680 بقيمة  أسلحة  بيع 

لإسرائيل.
ورغم النفي الأميركي الرسمي، فقد قال 
التي  الــدقــيــقــة  »الأســلــحــة   

ّ
إن نتنياهو 

تمّ إرسالها هي من بين الأسباب التي 
دفعته إلــى قبول وقــف إطــاق النار مع 
 »زيــادة 

ّ
حــزب الــلــه«، زاعــمــا، الثلاثاء، أن

ــدة من  ــ ــ إمـــــــــدادات الأســـلـــحـــة كـــانـــت واحـ
الأسباب الثلاثة الرئيسة لوقف إطلاق 
للقتال،  المــؤقــت  »الــتــوقــف   

ّ
وأن ــار«،  ــنـ الـ

سيمنح قــواتــنــا اســتــراحــة ويــتــيــح لنا 
تجديد المخزونات«.

وفــي هــذا الــســيــاق، يلفت مــراقــبــون إلى 
الأميركية  الإدارة  تــعــامــل  اســتــمــرار   

ّ
أن

مــع مبيعات الأســلــحــة لإســرائــيــل على 
»أنــهــا منفصلة عــن نــهــج الأخـــيـــرة في 
حرب الشرق الأوسط، والتي تخوضها 
إســرائــيــل عــلــى عـــدة جــبــهــات مــنــذ أكثر 
ــا يــــــــؤدي إلــــــى فــشــل  ــ ــو مـ ــ ــن عـــــــــام«، هـ ــ مـ
ويتعارض  الأمــيــركــيــة،  الديبلوماسية 
ــراً، نــيــتــه  ــ ــيـ ــ ــــدن، أخـ ــايـ ــ ــو بـ ــع إعــــــان جــ مــ
تجديد المساعي من أجــل التوصل إلى 
وقــف لإطــاق النار واستعادة الأســرى 

في غزة.

على الغلافعلى الغلاف طوفان الأقصىعلى الغلاف

د عراقجي استمرار الدعم الإيراني للحكومة والشعب والجيش السوري في »مكافحة الإرهاب« )أ ف ب(
ّ

أك

مخاوف عراقية من انعكاسات أحداث سوريا )أ ف ب(

رت طهران، بشكل 
ّ

حذ

غير مباشر، أنقرة من 

كات الجماعات 
ّ
تحر

المسلحة في إدلب

المقاومة تؤكد 

استعدادها لحماية 

البلاد من أي خطر

ها لا 
ّ
أكدت إسبانيا أن

تبيع الأسلحة لإسرائيل 

ولا تسمح للسفن التي 

تحمل أسلحة إليها 

بالتوقف في موانئها

ــزء مــن  ــ ــيــــة الــتــكــفــيــريــة هــــي جـ ــابــ الإرهــ
ــــي - الـــصـــهـــيـــونـــي  ــــركـ ــيـ ــ ــــط الأمـ

ّ
ــط ــخــ المــ

غــيــر الــشــرعــي. وعــلــى جـــيـــران ســوريــا 
فــي  يـــقـــعـــوا   

ّ
وأل يـــقـــظـــن  يـــكـــونـــوا  أن 

ــد قــالــیــبــاف أن  ــ ــطــاتــهــم«. وأكّ
ّ
 مــخــط

ّ
فـــخ

ــة  ــيـ »الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة الإيـــرانـ
الحكومة  المقاومة، سيدعمان  ومحور 
ــــوري، ضـــدّ  ــســ ــ ــة والـــشـــعـــب الــ الــــســــوريــ

المؤامرة الجديدة، كما في السابق«.
ــصــل، تــطــرّق عراقجي، 

ّ
وفــي ســیــاق مــت

الــخــمــيــس، خــــال اتـــصـــال جــمــعــه إلــى 

ريم هاني

فـــي أعـــقـــاب قـــــرار »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــرات اعـــتـــقـــال  ــ ــذكــ ــ ــة« إصـــــــــدار مــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
بنيامين  الاحــتــال،  وزراء  رئيس  بحق 
نتنياهو، ووزيـــر أمــنــه الــســابــق، يــوآف 
إسرائيليون  لون 

ّ
محل تــخــوّف  غــــالات، 

ه قد يكون للقرار، الذي يستند إلى 
ّ
من أن

وجــود »أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل 
واستخدمت  عمداً،  المدنيين  استهدفت 
ــة كــــســــاح حــــــــــرب«، تـــداعـــيـــات  ــاعــ ــجــ المــ
تتلقاها  الــتــي  الأســلــحــة  على شحنات 
إســرائــيــل مــن الـــخـــارج. واعــتــبــر المحلل 
ــآرتـــــس«  ــ ــــي صـــحـــيـــفـــة »هـ الـــعـــســـكـــري فـ
 
ّ
الــعــبــريــة، عــامــوس هــارئــيــل، آنـــــذاك، أن

قرار »الجنائية الدولية« قد يؤدي إلى 
حظر الأسلحة من قبل »الــدول الغربية 
أكثر  بــخــطــوات  الآن  اكتفت حتى  الــتــي 
 ضد إسرائيل«، وقد يجعل دولًا 

ً
تساهلا

أخرى داعمة لإسرائيل، من مثل ألمانيا، 
عرضة لقضايا قانونية، ولا سيما من 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، بــشــأن شحنات 
ــي اســـتـــمـــرار  الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــســهــم فــ

الانتهاكات في قطاع غزة.
وأثـــبـــتـــت مـــواقـــف عــــدد مـــن الـــــــدول، في 
ــة، »صــــحــــة« المــــخــــاوف  ــيــ ــاضــ الأيـــــــــام المــ
العليا  المحكمة  أعلنت  إذ  الإسرائيلية؛ 
 - بـــنـــاء عــلــى طلب 

ً
ــدا، مـــثـــا ــنـ ــولـ فــــي هـ

محكمة الاستئناف -، وقف تصدير قطع 
غيار مقاتلات الـ«أف – 35« إلى الكيان، 
القانون  انتهاك  إلــى »خطر  بالاستناد 
الدولي في غزة«، علماً أن هولندا تضمّ 
أحـــد المــســتــودعــات الإقــلــيــمــيــة الــعــديــدة 
لأجزاء الـــ«أف – 35«، المملوكة للولايات 
المـــتـــحـــدة، والــــتــــي يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا على 
إسرائيل   

ّ
أن كما  تطلبها،  الــتــي  الــــدول 

تــلــقــت، فـــي أعـــقـــاب »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
شحنة واحدة على الأقل من تلك القطع. 
وطــبــقــا لمــســتــشــار فـــي المــحــكــمــة العليا 

نــظــيــره الــلــبــنــانــي عــبــدالــلــه بــوحــبــيــب، 
إلى تطوّرات الميدان السوري والحَراك 
ــلــــمــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة  المـــــتـــــجـــــدّد لــ
هــنــاك، مــؤکــداً أن »هـــذه الـــحـــوادث هي 
ــاك  ــط أمــيــركــي - صــهــيــونــي لإربـ

ّ
مــخــط

ــرار فـــي المــنــطــقــة عقب  ــقـ ــتـ الأمــــن والاسـ
الصهيوني  الكيان  وهــزائــم  إخفاقات 
أمــام المــقــاومــة«، مشدداً على »ضــرورة 
الــتــصــدّي لــظــاهــرة الإرهـــــاب المــقــيــتــة«. 
ر 

ّ
ــه أيـــــضـــــا، حـــــذ ــفـــسـ وفـــــــي الاتــــــجــــــاه نـ

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ الــــنــــاطــــق 

بغداد - فقار فاضل

اتهمت فصائل في المقاومة العراقية 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي بــأنــه يــقــف وراء 
ــيــــة  تــــحــــرّكــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــ
رة 

ّ
الأخيرة في سوريا والعراق، محذ

حــكــومــة بـــغـــداد مـــن عــــودة المــجــامــيــع 
ــيــــن  ــداف المــــدنــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ المــــــتــــــشــــــدّدة لاســ
ــن الــــداخــــلــــي لــلــبــاد،  ــالأمــ ــبـــث بــ ــعـ والـ
فــيــمــا وجّـــــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء، محمد 
شياع السوداني، التشكيلات الأمنية 
بإمساك الشريط الحدودي والتأهب 
ــي.  ــ ــارجــ ــ خــ اعــــــــتــــــــداء  أو  ــر  ــ ــطـ ــ خـ لأي 
و»كتائب  »النجباء«  حركة  وتوعّدت 
ســيــد الــشــهــداء«، إســرائــيــل بعمليات 
ــا فــــي أي وقــــــت، إذا  عــســكــريــة ضـــدهـ
 عــن تــهــديــداتــهــا وتحريكها 

ّ
لــم تــكــف

لــلــمــجــامــيــع الإرهــــابــــيــــة فــــي المــنــطــقــة 
وتحديداً في سوريا والــعــراق، وذلك 
ــرة في  ــيــ عــلــى خــلــفــيــة الأحـــــــداث الأخــ

ريفي حلب وإدلب.
لقائد حركة  العسكري  المعاون  وقــال 
»النجباء«، عبد القادر الكربلائي، في 
حسابه على منصة »إكس«، إن عودة 
»الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــوهــابــيــة 
والمقدسات  الأبــريــاء  وتهديد  للعبث 
في سوريا بإيعاز وأوامر صهيونية 
في  ياهو  النتن  فشل مشروع  بعدما 
المــقــاومــة  عـــودة  لــبــنــان، يعني  جبهة 
ــراذم  ــ ــــشـ الإســــامــــيــــة لـــســـحـــق هــــــذه الـ
ــل... وإن  ــيــ ــيــــدان خــيــر شــاهــد ودلــ والمــ
ــا«. وأكــــــد الأمــــــن الـــعـــام  ــ ــدنـ ــ عــــــــادوا عـ

ــإن مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف  الــهــولــنــديــة، فــ
وجــدت المبررات الكافية للاستنتاج أن 
إسرائيل تستخدم طائرات »أف – 35«، 
لارتـــكـــاب انــتــهــاكــات خــطــيــرة لــلــقــانــون 
الإنــســانــي الــدولــي فــي قــطــاع غـــزة. ولــم 
تــحــدّد المحكمة العليا مــوعــد الــبــت في 
ـــه 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ ـــهـــا أشـ

ّ
الاســتــئــنــاف، إلا أن

سيتم في أقرب وقت ممكن.
وفـــي الـــــ13 مــن الــشــهــر الـــقـــادم، ستكون 
ــلــــى مـــوعـــد  ــة عــ ــنــــديــ ــهــــولــ ــة الــ ــكــــومــ الــــحــ
ــا رفـــعـــت  ــعــــدمــ ــة جــــــديــــــدة، بــ ــيـ مـــــع قـــضـ
ــة  ــمـ ــر حـــكـــومـــيـــة داعـ ــيـ 10 مـــنـــظـــمـــات غـ
لفلسطين فــي الــبــاد، فــي وقـــت سابق، 
دعــوى قضائية ضدها، بهدف إلزامها 
ــادرات الأســلــحــة إلــى  ــ بــوقــف جــمــيــع صــ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، وإنـــهـــاء الــتــجــارة 
ــلــــيــــة فــي  ــع المـــســـتـــوطـــنـــات الإســــرائــــيــ ــ مـ
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعقيباً 
على ذلــك، قــال محامي الحكومة رايمر 
ه »لا ينبغي للمحكمة أن 

ّ
فيلدهويس، إن

تؤدي دور الدولة في تحديد السياسة 
الــحــكــومــة   

ّ
أن الـــخـــارجـــيـــة«، ولا ســيــمــا 

»تدرس« أي قرار تجاه إسرائيل »بدقة«. 
وفي ألمانيا، التي تعدّ الدولة الأوروبية 
مراقبون  يقول  لإسرائيل،  دعماً  الأكثر 
 قــرار »الجنائية الدولية« سيُضعف 

ّ
إن

ــرارات الحكومة الألمــانــيــة، ولا سيما  »قــ
لفلسطين  المــؤيــدة  المنظمات  قــدمــت  إذا 
شكاوى ضدّ خطوات إرســال المزيد من 
شــحــنــات الأســلــحــة إلــــى إســـرائـــيـــل، في 
وقت أصبحت فيه المخاوف من توريد 
الأســلــحــة إلـــى الأخــيــرة تكتسب أهمية 

قضائية عالية المستوى«.
 مـــوازٍ، أكّـــد وزيـــر الخارجية 

ّ
وعلى خــط

ــاريـــــس، فــي  ــ ــبـ ــ ــه ألـ ــيـ ــــي، خـــوسـ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــه 

ّ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الــخــمــيــس، أن

رغــــم »المــعــلــومــات المــضــلــلــة« الــتــي يــتــمّ 
 إسبانيا »لا تبيع الأسلحة 

ّ
نشرها، فإن

ــل، ولا تــســمــح لــلــســفــن الــتــي  ــيــ ــرائــ لإســ

»المحكمة الجنائية« )أ ف ب( أعلنت إسبانيا، الخميس، زيادة في التمويل قدرها 1.6 مليون لـ
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نــحــن لا نغفل عــن خطط  وبــالــتــالــي 
صــهــيــونــيــة كــهــذه هــدفــهــا إضــعــاف 
الــــــــعــــــــراق، فــــــتــــــارة تـــــهـــــدد بـــقـــصـــفـــه 
ــره، وتــــــــــارة أخـــــــــرى تـــدعـــم  ــ ــيــ ــ ــدمــ ــ وتــ
مــجــامــيــع إرهــابــيــة تــحــاول صناعة 

الفوضى وإعادة داعش«.
ــــي، أحــــمــــد إيـــــاد،  ــنـ ــ أمـــــا الـــخـــبـــيـــر الأمـ
 

ّ
الحالية لا تقل »التحركات  أن  فيرى 

إسرائيل، خاصة  تقوم  عما  خطورة 
أن التصعيد الذي تشهده المنطقة في 
المجاميع  ته بعض 

ّ
المــدة استغل هــذه 

لـــغـــرض تــمــكــن نــفــســهــا مــــن جـــديـــد، 
واســتــهــداف الأبـــريـــاء مــن المــدنــيــن«. 
ــبـــار«،  ويــلــفــت، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
يشكل خطراً  زال  لا  »داعــــش  أن  إلـــى 
لــكــنــه مــــحــــدود جــــــداً، بــيــنــمــا إعـــــادة 
د 

ّ
تحريكه فــي ظـــروف كــهــذه قــد تعق

ـــدخـــل المــنــطــقــة فـــي قــائــمــة 
ُ
ــــور وت الأمــ

طويلة من الأزمات«، داعياً السلطات 
ــاك بــالــحــدود  الــعــراقــيــة إلــــى »الإمــــســ
مع سوريا وخاصة من جهة شمال 
شــرق ســوريــا، والتي تسيطر عليها 
قوات سوريا الديموقراطية المدعومة 
أميركياً«. ويلفت إياد إلى أن »خلايا 
ــادة  ـــت الــــظــــروف لإعـــ

ّ
داعــــــش اســـتـــغـــل

تــمــوضــع عــنــاصــرهــا مــا بــن الــعــراق 
وســــوريــــا، وخـــاصـــة فـــي المــحــافــظــات 
ــدة 

ّ
المــعــق الــجــغــرافــيــة  الــطــبــيــعــة  ذات 

ــارى، لـــكـــن هــــنــــاك ســيــطــرة  ــ ــــحـ ــــصـ والـ
وخبرة واضحة لدى الأجهزة الأمنية 
العراقية في تنفيذ عمليات ضد تلك 

العصابات«.

ويــعــرّض الإنـــجـــازات الإيــجــابــيــة لهذه 
العملية لخطر جــادّ«. كما ذكّــر بقائي 
بــــ«المـــســـؤولـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــمــجــتــمــع 
الدولي لمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب 
راً مــن أن »أيّ تأخير 

ّ
الــشــريــرة«، مــحــذ

ــة  ــيـ ــابـ ــي الــــتــــصــــدّي لـــلـــحـــركـــات الإرهـ فــ
ــل مــنــجــزات  فـــي ســــوريــــا، ســـيـــعـــرّض كـ
مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية 
لخطر دخول المنطقة في حقبة جديدة 

من انعدام الأمن والاستقرار«.
ــق بـــاســـم  ــاطــ ــنــ الــ تـــشـــديـــد  ويـــــبـــــدو أن 
ــة عـــلـــى ضـــــرورة  ــيــ ــرانــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
أستانا« يشكّل تحذيراً  »اتفاق  تنفيذ 
ــى تــــركــــيــــا فـــــي شــــأن  ــ ــ غــــيــــر مــــبــــاشــــر إلـ
تحرّكات الجماعات المسلحة في إدلب، 
ــي الــســيــاق  ــرة. وفــ ــيــ خــــال الأيــــــام الأخــ
نفسه، اعتبرت وكالة »تسنيم« المقرّبة 
الــثــوري«، أن تركيا تقف  من »الحرس 
فـــي ســـوريـــا،  ــيــــرة  وراء الأحـــــــداث الأخــ
إذ كــتــبــت: »تــعــهــد الـــرئـــیـــس الــتــرکــي، 
ــان، فـــي عـــام 2018  ــ ــ رجـــب طــيــب إردوغـ
وفـــي قــمّــة عملية أســتــانــا فــي طــهــران، 
ــيــــن المــســلــحــن  ــابــ م الإرهــ ــدُّ ــقــ بـــوقـــف تــ
ــــف عــمــلــيــات  ـ

ُّ
ــوق ــ ــــي إدلـــــــــب، مـــقـــابـــل تـ فـ

الجيش الــســوري ضــدّهــم. والآن، مرّت 
ــد، وقـــام  ســـت ســـنـــوات عــلــى هــــذا الـــوعـ
الإرهــابــيــون فــي إدلــب بتنظيم هجوم 
على حلب بدعم من تركيا«. واعتبرت 
ــم  ــ ــدعـ ــ والـ ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ »دور  الـــــوكـــــالـــــة 
قدّمته  الـــذي  والــســيــاســي  اللوجستي 
ــيـــرة الــتــي  تــركــيــا« فـــي الــهــجــمــات الأخـ
تها الجماعات المسلحة على حلب 

ّ
شن

»واضحاً«، ورأت أن »أحــد أهــداف ذلك 
هو الضغط على بشار الأسد لتطبيع 
الـــعـــاقـــات مـــع تـــركـــيـــا، حــتــى يــتــمــكّــن، 
اللاجئين،   مشكلة 

ّ
إلــى حــل بــالإضــافــة 

ب على الأزمة الأمنية للأكراد 
ّ
من التغل

في شمال سوريا بمساعدة دمشق«.

»كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء«، أبـــو آلاء  لـــ
الـــــولائـــــي، عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس«، أن 
للجماعات  تــحــريــك  مــن  »مـــا يحصل 
الإرهــــابــــيــــة فــــي ســــوريــــا ومــــحــــاولات 
ــي الــــيــــمــــن، يـــجـــري  ــ ــــن فــ ــفـ ــ لإثـــــــــــارة الـ
ــراف ودعــــم مــبــاشــر من  ــ ــأوامـــر وإشــ بـ
بقصد  البغيض،  الصهيوني  الكيان 
اســتــنــزاف بــلــدان مــحــور المــقــاومــة من 
ــذا الــكــيــان  ــ ــل، بـــعـــدمـــا عـــجـــز هـ ــ ــداخـ ــ الـ
بوجه جبهات  الــوقــوف  عــن  المتهالك 
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إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ـــحـــامـــيـــة رانـــيـــا فـــاضـــل فــاضــل 
ُ
طــلــبــت الم

بــوكــالــتــهــا عــن جــوزيــف بــــدوي معوض 
بــصــفــتــه أحـــــد ورثــــــة بــــــدوي فــرنــســيــس 
مــعــوض ســنــدات بـــدل ضــائــع للعقارات 
و3780  و3777  و3770  و3791   3766

و3781 و3782 و3795 مزيارة. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ـــحـــامـــيـــة رانـــيـــا فـــاضـــل فــاضــل 
ُ
طــلــبــت الم

بوكالتها عن جرجس يوسف بو انطون 
بصفته وكــيــل عــن يــوســف جــرجــس بو 
انطون سند بدل ضائع للعقار 247 ارده.

للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ـــحـــامـــيـــة رانـــيـــا فـــاضـــل فــاضــل 
ُ
طــلــبــت الم

شموني  انطون  سركيس  عن  بوكالتها 
بصفته وكيل عن البار سركيس شموني 

سند بدل ضائع للعقار 3408 مزيارة.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ـــحـــامـــيـــة رانـــيـــا فـــاضـــل فــاضــل 
ُ
طــلــبــت الم

ــوســــف الـــبـــاشـــا  ــا يــ ــفــ ــن ايــ ــ ــا عـ ــتـــهـ ــالـ بـــوكـ
بصفتها أحد ورثة عساف يوسف طراد 
ــائـــع لـــلـــعـــقـــارات 1153  ــدل ضـ ــ ــنــــدات بـ ســ
مقسم 4 و5 و2598 و1276 و2597 ايطو.

للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــان بصفته  طــلــب جــمــال عــبــد الـــقـــادر ريــ
وكــيــل عـــن هــنــاء إبـــراهـــيـــم ديــــه مــولــودة 
حــمــودي وبــعــد تصحيح الاســـم أصبح 
هــنــاء رشــيــد حــمــودي ســنــد تمليك بــدل 
عــن ضــائــع بــاســم المــالــكــة هــنــاء إبــراهــيــم 
ــه مـــــولـــــوده حــــمــــودي )هــــنــــاء رشــيــد  ــ ديــ
حمودي( بالقسم 7 من العقار 2565 من 

منطقة المصيطبه العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

ل غربي وفراغ عربي
ّ

الفلسطينيون في »يوم التضامن« معهم: تحو

صفعة للعدو من »أرائيل«: رصاص الضفة لم ينفد

مصر تواصل مساعيها للتهدئة

»مرحلة أولى« فقط مشروع لـ

مجازر تحت الظلام

ر« أجساد الغزيين
ّ

العدو »يبخ

القاهرة - الأخبار

عــلــى وقـــع اســتــمــرار الــتــحــضــيــرات 
لمـــؤتـــمـــر »الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
فــــي غـــــــزة«، والـــــــذي يُـــعـــقـــد الإثـــنـــن 
المقبل فــي الــقــاهــرة، تــأمــل الأخــيــرة 
الاتـــفـــاق مــع وفـــد حــركــة »حــمــاس« 
المـــقـــرّر وصــولــه الــيــوم إلــيــهــا، على 
»إطــــار واضــــح« بــشــأن الــعــديــد من 
الــنــقــاط الــخــافــيــة الــتــي تـــرى أنها 
»تعيق« التوصل إلى اتفاق تهدئة 
ــزة، بــحــســب مـــصـــادر  ــ فــــي قـــطـــاع غــ
يُعقد  أن  المقرّر  مصرية. وفيما من 
»مؤتمر الاستجابة« على مستوى 
رفيعة  بمشاركة  الخارجية  وزراء 
مـــن عــــدة دول، والأمــــن  المـــســـتـــوى 
ــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو  الــــعــــام لـــأمـ
غــوتــيــريــش، ســتــشــدّد الــقــاهــرة فيه 
عـــلـــى »ضــــــــرورة مــعــالــجــة الـــوضـــع 
الإنـــســـانـــي والــطــبــي فـــي الــقــطــاع«. 
وعـــلـــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، ســتــجــري 
لــــقــــاءات عـــربـــيـــة تـــســـتـــهـــدف، وفــقــا 
المساعدات خلال  زيــادة  للمصادر، 
الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا تــراجــعــت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــســـبـــب الإجــــــــــراءات 
وإعاقة  التفتيش  فــي  الإسرائيلية 
الرفض  الإغاثة، واستمرار  إيصال 
المــصــري والأردنـــي لعملية إسقاط 

المساعدات جوياً.
وإذ تــتــوقــع مــصــر انـــفـــراجـــة خــال 
بشكل  تعمل  فهي  المقبل،  الأسبوع 
حثيث على حلحلة »النقاط العالقة« 
بعد زيــارة وفد استخباراتي منها 
إلــى »تــل أبيب«، الخميس الماضي، 
ــارة  ــزيــ ــم »عــــــرض نـــتـــائـــج الــ ومـــــن ثــ
المعنيين  المــخــابــرات  مسؤولي  على 
بديلة  صياغات  ومناقشة  بالملف، 
ــه لا  ــ ــرى الـــقـــاهـــرة أنـ ــ ــاط تـ ــقـ ــدة نـ ــعـ لـ
الــواقــع  أرض  على  تحقيقها  يمكن 
فــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى«. وتــتــمــسّــك 
ــام  مــصــر بــهــدنــة إنــســانــيــة فـــي الأيــ
الأولـــــى، مـــن أجـــل »إتـــاحـــة الــفــرصــة 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــصــر 
عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء 
داخـــــــل الــــقــــطــــاع، وأمـــــاكـــــن تـــواجـــد 
القتلى منهم«، على أن يتبع  رفــات 
ذلك الاتفاق على »البدء في جدول 
نهاية  حتى  تهدئة  يتضمن  زمني 
القاهرة  تبدي  وإذ  الثاني«.  كانون 
»تفهمها لاشتراط المقاومة ضرورة 
ــــود ضــمــانــات بــإيــقــاف الــحــرب  وجـ
بشكل كــامــل وعـــدم تــجــدّد الــعــدوان 
الإسرائيلي على القطاع بعد إعادة 
الأسرى الأحياء«، فهي ترى أن هذا 
الأمر يبدو غير قابل للتحقق بشكل 
ــــض الــحــكــومــة  حــــاســــم، فــــي ظــــل رفـ

الإسرائيلية التوقيع على أي هدنة 
طويلة الأمد أو لا تتضمن »حقها« 

في التحرك عسكرياً داخل غزة.
وبــحــســب المـــســـؤولـــن المــصــريــن، 
فــإن »مــا يمكن الــوصــول إلــيــه في 
الوقت الحالي مرتبط بالحصول 
بالتهدئة  على ضمانات واضحة 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، مـــع تــأجــيــل 
الـــحـــديـــث عـــن تــفــاصــيــل الـــوجـــود 
الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غــزة 
ــر  ــو الأمــ ــ ــة، وهـ ــقــ ــى مـــرحـــلـــة لاحــ ــ إلـ
الذي يمكن تحقيقه في ظل وجود 
رغبة إسرائيلية في الانخراط في 
المرحلة الأولى، من دون التزامات 
ــة«.  ــلــ ــبــ ــقــ ــة لــــلــــمــــراحــــل المــ ــوبــ ــتــ ــكــ مــ
فإن  وبحسب مصادر »الأخــبــار«، 
غير  بشكل  ناقشوا  الإسرائيليين 
مباشر خلال زيارة الوفد المصري 
»إمــكــانــيــة إدخــــال أدويــــة لــأســرى 
الاتفاق  غــرار  على  الإسرائيليين، 
ــه فــي  ــيــ ــتــــوصــــل إلــ الـــــــذي جــــــرى الــ
السابق برعاية إماراتية، وهو أمر 
المناقشات،  جــدول  على  يكون  قــد 
بما يسمح بإتمام صفقة تتضمن 
إدخال أدوية للمرضى والجرحى 
ــــوازي مــع  ــتــ ــ ــالــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بــ
إدخــالــهــا لــأســرى الإســرائــيــلــيــن 

لدى المقاومة«.
ع 

ّ
المتوق الهدنة   هشاشة 

ّ
وفــي ظــل

الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، بـــاتـــت الــقــاهــرة 
ترى أن »الوقت لا يزال مبكراً جداً 
التالي«،  اليوم  للحديث عن شكل 
فيما ســتــتــواصــل الاتـــصـــالات من 
أجــل الــوصــول إلــى صيغة تحقق 
المصالحة التي تؤكد مصر أن من 
دونها لن يمكن الحديث عن إدارة 
فلسطينية متكاملة للقطاع. ورغم 
اعتقاد الــقــاهــرة بــأن إســرائــيــل لن 
تنسحب بشكل كامل من غزة في 
الأشهر المقبلة، إلا أنها ترغب في 
ولو  فلسطينية  سيطرة  »وجـــود 
»لجنة  عبر  الــقــطــاع،  على  شكلية 
الإسناد« التي تدعم خروجها إلى 
ــيْ فتح 

َ
الــنــور بــتــوافــق بــن حــركــت

وحماس«.

غزة - يوسف فارس

شـــهـــيـــد   100 مــــــــن  أكــــــثــــــر  ســـــقـــــط 
ــــن، فــي  ــيـ ــ ــاضـ ــ خـــــــال الــــيــــومــــن المـ
ــذتــهــمــا 

ّ
مـــجـــزرتـــن جــمــاعــيــتــن نــف

قــــــوات الاحــــتــــال فــــي بـــيـــت لاهــيــا 
ــزة، إلا أن الأخــبــار  شــمــال قــطــاع غـ
والمـــعـــلـــومـــات الــكــامــلــة عــمــا حــدث 
لــــــــم تـــــصـــــل ســــــــــوى ظـــــهـــــر أمــــــــس. 
فالمعلومات من المناطق المحاصرة 
الــثــقــيــلــة  الـــقـــنـــابـــل  شــحــيــحــة، لأن 
تــنــهــال عــلــى المـــنـــازل المــأهــولــة في 
وســـــــط الــــــظــــــام، أي فـــــي وقـــــــت لا 
يستطيع فيه أحد من الجيران أو 
الطواقم الطبية التي تتحرّك مشياً 
ــدام، الــوصــول إلــى المكان  على الأقــ

المستهدف لاستجلاء الموقف.
هكذا، سقط أكثر من 50 شهيداً في 
أبو  المــواطــن  قصف استهدف منزل 
المعتز أحمد في مشروع بيت لاهيا، 
ــد أقـــربـــاء صــاحــب  وفــقــا لمـــا قــالــه أحـ
المــــنــــزل، الــــــذي أضــــــاف فــــي مــنــشــور 
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك« أن 
»أحـــــداً لـــم يــنــجُ مـــن المــــجــــزرة« الــتــي 
من  بأكملها  ممتدة  عائلة  مسحت 
السجل المــدنــي. وأمــس أيــضــا، جــدّد 
ــــدو غـــــاراتـــــه عـــلـــى عـــدد  ــعـ ــ جـــيـــش الـ

كبير مــن المـــنـــازل المــأهــولــة. وكــانــت 
البابا في مدينة بيت لاهيا،  عائلة 
واحـــــــدة مــــن الـــعـــائـــات المــحــظــوظــة 
ــراخ مــن بقي  الــتــي ســمــع الــنــاس صـ
حـــيـــا مــنــهــا مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى. 
وحــيــنــمــا وصـــل الــجــيــران لانــتــشــال 
الشهداء والمصابين، أغارت طائرات 
الاســتــطــاع عــلــى عــربــة اســتــقــدمــت 
لإجـــــــــــاء المــــــصــــــابــــــن، فـــاســـتـــشـــهـــد 

الأخــــــيــــــرون ومــــــن جــــــاء يــســعــفــهــم. 
ــا لمـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر مــحــلــيــة،  ــقـ ووفـ
الشهداء يقضون  العشرات من  فإن 
فــي غـــارات مماثلة، مــن دون  يومياً 
أن يسمع عنهم أحــد، أو يصل أحد 

لانتشالهم أو دفنهم.

ــا الــــجــــديــــد الـــــــذي يــــتــــحــــدّث عــنــه  ــ أمــ
ــي، فـــهـــو اســـتـــخـــدام أســلــحــة  ــ ــالـ ــ الأهـ
في  تتسبّب  تقليدية،  وغير  غريبة 
تبخر أجساد الشهداء، حيث المئات 
مــن الــشــهــداء الــذيــن يــؤكــد الأهــالــي 
أنــهــم كــانــوا فــي الأمــاكــن المقصوفة، 
ولم يُعثر لهم على أي أثر. وبحسب 
الــبــرش، وهـــو مدير  الــدكــتــور منير 
عام المستشفيات في وزارة الصحة 
في قطاع غزة، فإن »إسرائيل تجرب 
فينا أسلحة لا نعرفها، حيث تلقي 
ــحــدث أصــواتــا مرعبة جــداً، 

ُ
قنابل ت

ــد مــــن الــحــيّــز  ــ وحــيــنــمــا يـــقـــتـــرب أحـ
الــجــغــرافــي الــــذي انــفــجــرت فــيــه في 

قطر 300 متر، يتبخر تماماً«.
التي  أن »المــجــازر  الــبــرش  ويضيف 
تحصل في شمال القطاع لا نعرف 
ــد يــســتــطــيــع  ــ ــا، ولا أحــ ــئـ ــيـ عـــنـــهـــا شـ
المستهدفة.  المــنــاطــق  إلـــى  الـــوصـــول 
يقوم جيش العدو بقصف مربعات 
سكنية ما يــؤدي إلى ارتقاء جميع 
سكانها، ونعرف عنهم بعد يوم أو 
يومين )...( أما الأسلحة المستخدمة، 
إلى  السكنية  البنايات  تحوّل  فهي 
قطع صغيرة وفتات، ونحن نحتاج 
ـــى لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولــــيــــة حــتــى  ــ إلـ

تكشف ما تفعله إسرائيل بنا«.

ب بالغزيين 
ّ
العدو يجر

أسلحة لا يعرفونها

ــة. ودعــــــــــت »الـــجـــبـــهـــة  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«، 
والأحــزاب  والقوى  شعبنا،  جماهير 
الــعــربــيــة والأحـــــــرار فـــي الـــعـــالـــم، إلــى 
للتضامن  الــعــالمــي  الـــيـــوم  »تــحــويــل 
ـــ29  مـــع شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، فـــي الــ
الجاري، والأيــام التي تليه، إلى أيام 
والأعــمــال  للسياسات  وإدانـــة  غضب 
الـــعـــدوانـــيـــة لــلــفــاشــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
للحرب  الفوري  الوقف  إلى  والدعوة 
الفلسطيني  شعبنا  عــلــى  الهمجية 
ــاب الـــفـــوري  ــلـــبـــنـــانـــي، والانــــســــحــ والـ
ــان«. وقـــالـــت  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاع غــــــزة ولـ ــطــ ــــن قــ مـ
»الجبهة«، في بيان: »إن يوم التاسع 
والــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر، والــيــومــن 
اللذين يليانه )السبت والأحد( تشكل 
فرصة لأوسع تحرّك شعبي لإسناد 
نضاله  ودعـــم  الفلسطيني،  شعبنا 
المشروعة  الوطنية  حقوقه  أجــل  مــن 
والدولة  المصير،  الحرية وتقرير  في 
المستقلة، وحق العودة للاجئين، إلى 
جــانــب كــونــهــا فــرصــة لــدعــم وإســنــاد 
شعبنا اللبناني الشقيق، ومقاومته 
أرضــه وسيادته  عن  دفاعاً  الباسلة، 
ــاءً مــنــه لــدعــم شعبنا  ــ الــوطــنــيــة، ووفـ
فــي فــلــســطــن«. ودعـــت إلـــى أن يكون 
 لأوسع 

ً
»التضامن مع شعبنا فرصة

ــات، وفــــرض  ــامــ ــتــــصــ ــرات واعــ ــاهــ ــظــ تــ
الــطــوق الــجــمــاهــيــري الــســلــمــي، على 
سفارات إسرائيل والولايات المتحدة 
ــــذت مــوقــفــا  ــــخـ ــتــــي اتـ وكــــــل الـــــــــدول الــ
مؤيداً للمجرم نتنياهو في مواجهة 

الجنائية الدولية«.

دير البلح - عبدالله يونس

الشعب  مع  الدولي  التضامن  ساهم 
ــرب الإبــــــادة  ــ ــــال حـ الــفــلــســطــيــنــي، خـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غـــــزة، فـــي تشكيل 
رأي عـــام عــالمــي حـــول أهــمــيــة النظر 
والسياسية  الــوطــنــيــة  الــحــقــوق  إلـــى 
للفلسطينيين، عبر أحــداث تراكمية، 
الجنائية  »المحكمة  بــإصــدار  انتهت 
 

ّ
مــذكّــرات توقيف بحق كل الــدولــيــة« 

مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــن  بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــــر الأمــ
يـــوآف غــالانــت، لارتكابهما  الــســابــق 
ــرز أوجـــه   مـــن أبــ

ّ
جـــرائـــم حــــرب. ولـــعـــل

مع  والقانوني  السياسي  التضامن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، قـــيـــام دولـــــة جــنــوب 
أفــريــقــيــا بــرفــع دعـــوى قــضــائــيــة ضــدّ 
ــعــــدل  إســـــرائـــــيـــــل أمـــــــــام »مـــحـــكـــمـــة الــ
الـــدولـــيـــة« لارتـــكـــابـــهـــا جـــرائـــم حــرب 

وجرائم ضد الإنسانية.
ـــ29 مـــن تــشــريــن  ــيـــوم الــــ ويــــصــــادف الـ
الثاني، »اليوم العالمي للتضامن مع 
الفلسطيني«، وهي مناسبة  الشعب 
عـــالمـــيـــة تــــهــــدف إلـــــى تـــذكـــيـــر الـــعـــالـــم 
بــمــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيــن المــســتــمــرّة 
ــوة المــجــتــمــع  جــــــراء الاحـــــتـــــال، ودعــــــ
ــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه  ـ ــمُّ الـــــدولـــــي إلــــــى تـــحـ
الــقــانــونــيــة والأخــاقــيــة لــدعــم نضال 
نيْله  سبيل  في  الفلسطيني  الشعب 

الحرية والعدالة والسلام.
ــن الــــــــواســــــــع مـــع  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ وقـــــــابـــــــل الـ
الفلسطينيين على المستوى العالمي، 
سخط على الإسرائيليين، إذ سُجّلت 

 مــن أبـــرزهـــا أن 
ّ

حــــوادث كــثــيــرة، لــعــل
قــوبــل المــنــتــخــب الإســرائــيــلــي برفض 
ــــال مـــبـــاريـــاتـــه  وإدانــــــــــة شـــعـــبـــيـــة، خــ
فــي عــواصــم أوروبـــيـــة. ففي الــــ14 من 
الـــجـــاري، شــهــد »ســتــاد دو فــرانــس« 
ــــس، أدنــــــى نــســبــة حــضــور  ــاريـ ــ ــي بـ فــ
 ،1998 عــام  افتتاحه  منذ  جماهيري 
ــعــــت المـــنـــتـــخـــبَـــن  ــمــ ــاراة جــ ــي مــــــــبــــــ ــ ــ فـ
الإســرائــيــلــي والــفــرنــســي، مــع إطــاق 
ــتـــهـــجـــان  ــيــــحــــات اسـ ــعــــن صــ ــجّــ المــــشــ
ــلـــي.  ــيـ خـــــال عـــــزف الــنــشــيــد الإســـرائـ
كــــــمــــــا أســــــــفــــــــرت اشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــن 
ــادي »مــكــابــي تـــل أبــيــب«  مــشــجــعــي نــ
ــردام، عـــن إصــابــة  ــتـ ــاكــــس« أمـــسـ و«أيــ
العاصمة  شـــوارع  فــي  إسرائيلياً   30
الهولندية أمستردام. وفي مباراة مع 
أدار 50  المــاضــي،  أيــلــول  فــي  إيطاليا 
للنشيد  ظــهــورهــم  إيــطــالــيّــا  مشجعاً 
م حجم  الإســرائــيــلــي. وعــكــس مــا تــقــدَّ
العزلة التي تعيشها دولة الاحتلال، 

في بعض الدول الأوروبية.

تضامن غربي متصاعد

الفلسطيني  التجمع  رئــيــس  ويــؤكــد 
ــمـــد حـــــنـــــون، أن  فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، مـــحـ
هــنــاك حــالــة مــن الــتــضــامــن الــواضــح 
بــــــــن الــــــشــــــعــــــوب الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، مـــع 
لـــ«الأخــبــار«:  ويــقــول،  الفلسطينيين. 
أكتوبر، والشعوب  السابع من  »منذ 
الأوروبية تعبّر عن إدانتها للمجازر 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وما 
شـــاهـــدنـــاه فـــي المـــاعـــب كــــان بــرهــانــا 
إلــى أن التضامن  على ذلــك«. ويلفت 

الأوروبــي أصبح راسخاً »إلــى درجة 
أنــه لــو أنفقت )إســرائــيــل( المــلــيــارات، 
فـــلـــن تــســتــطــيــع تــحــســن صـــورتـــهـــا، 
أو إزالـــــة الــكــراهــيــة والــحــقــد الــلــذيــن 
إذ باتت  أوروبــا حالياً،  تلقاهما في 
ــيـــن بــأنــهــا كيان  تــعــرف بــن الأوروبـ

عنصري وفاشيّ«.
ــتــــوى الــــرســــمــــي، يـــقـــول  ــلــــى المــــســ وعــ
ــة  ــيــ حـــنـــون إن »الـــحـــكـــومـــات الأوروبــ
الـــداعـــمـــة لـــاحـــتـــال أصــبــحــت تــدفــع 
ثمناً مــقــابــل دعــمــهــا، وبــاتــت تــواجــه 
رفضاً شديداً من قطاعات واسعة من 
انتخابات  عكسته  مــا  وهــو  الشعب، 
ــة الــتــي ظــهــرت  ــيــ الــبــرلمــانــات الأوروبــ
ــزة كــمــا  ــ ــم غـ ــ فــيــهــا قــــوائــــم تــحــمــل اسـ
حدث في النمسا، كما نجح عشرات 
المرشحين في هذه البرلمانات بسبب 
الفلسطيني«.  الشعب  مع  تضامنهم 
ــى أن »الــتــضــامــن  ــ ويـــلـــفـــت الـــنـــظـــر إلـ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن ليس  الأوروبــــــــي مـ

شــعــبــيــا وريـــاضـــيـــا فـــقـــط، بـــل يشمل 
ــن مــثــل  ــ ــال الــــتــــضــــامــــن، مــ ــ ــكــ ــ  أشــ

ّ
كـــــــل

ــــي والـــطـــالـــبـــي  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــن الأكـ ــامـ ــتـــضـ الـ
والــثــقــافــي والــفــنــي وغــيــرهــا. ومــثــال 
ــحَـــراك الــطــالــبــي الكبير  عــلــى ذلــــك، الـ
ــة،  ــ ــيـ ــ فــــي مــعــظــم الـــجـــامـــعـــات الأوروبـ
 أشكال الدعم للمؤسسات 

ّ
رفضاً لكل

الإســرائــيــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة«. ويــشــيــر 
حـــنـــون إلـــــى أن »عــــشــــرات الــفــنــانــن 
السينمائيين  والمــخــرجــن  والممثلين 
ــة  ــ ــــضــ ــات رافــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ يـــــطـــــلـــــقـــــون تــ
ــاكــــه كــل  ــهــ ــتــ  انــ

ّ
ــــال، فـــــي ظـــــــل ــتـ ــ ــــاحـ لـ

المــواثــيــق الــدولــيــة وارتـــكـــاب مــجــازر 
ــادة اســتــشــهــد فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 44  ــ إبــ
ــا لــحــنــون،  ــقــ ــــف فــلــســطــيــنــي«. ووفــ ألـ
فــقــد »تــســبّــبــت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــل تـــنـــســـيـــقـــات  ــيـ ــكـ ــتـــشـ عــــلــــى غــــــــــزة، بـ
وهـــيـــئـــات عـــالمـــيـــة تـــطـــالـــب بــتــرســيــخ 
مــفــهــوم مـــحـــاربـــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
فــي فلسطين وخلق حــالات نضالية 
لتكثيف عــزلــة الاحــتــال وتــقــديــم كل 

أشكال الدعم للشعب الفلسطيني«.
العرب في سبات عميق

وفي مقابل هذا التضامن المتصاعد 
بــــــن الـــــشـــــعـــــوب الـــــغـــــربـــــيـــــة، يــشــعــر 
الفلسطينيون بسخط كبير وشعور 
ــدول الــعــربــيــة الــتــي  ــ الــ ــرْك، إزاء  ــتـ ــالـ بـ
تــتــشــارك مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن روابــــط 
ــرق والــقــومــيــة.  ــعــ الـــديـــن والـــلـــغـــة والــ
غزة  قطاع  فــي  الفلسطينيون  ويــرى 
 

ّ
ظل فــي  معهم،  العربي  التضامن  أن 

هــــذه الإبــــــادة وهــــذه المــجــاعــة الــلــتــن 
ــتـــعـــرّضـــون لـــهـــمـــا، كـــــان مــحــصــوراً  يـ

بــــالــــجــــانــــب الإنـــــســـــانـــــي الــــخــــجــــول، 
ــــال بــعــض المـــســـاعـــدات، من  عــبــر إرسـ
مثل  مــن  أخــــرى  أشــكــال  تفعيل  دون 
الــــتــــضــــامــــن الــــســــيــــاســــي والـــشـــعـــبـــي 
ــا، بــــل انــتــهــجــت  ــيــــرهــ والـــثـــقـــافـــي وغــ
بـــعـــض الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة ســيــاســة 
قــمــع أيّ حــالــة تــضــامــن شــعــبــيــة مع 

الفلسطينيين.
أبــو عيطة، وهو  الكريم  ويــقــول عبد 
كــاتــب روائـــي ونـــازح مــن مدينة غزة 
إلى مدينة دير البلح، وسط القطاع: 
الــعــربــيــة، باستثناء  الــــدول  »غــالــبــيــة 
ــم تــقــف  ــراق، لــ ــ ــعــ ــ ــمـــن والــ ــيـ لـــبـــنـــان والـ
معنا ولم تنصر الفلسطينيين. نحن 
ـــذبـــح كـــل يــــوم عــلــى مــــرأى ومــســمــع 

ُ
ن

مــن قادتنا الــعــرب الــذيــن لــم يحرّكوا 
ســاكــنــا«. ويــلــفــت أبـــو عيطة إلـــى أنــه 
لمس في العديد من الشعوب العربية، 
ــري الـــرغـــبـــة فــي  مـــثـــل الـــشـــعـــب المــــصــ
نصرة الفلسطينيين »ولكنهم كانوا 
مــســتــســلــمــن لــقــمــع الــنــظــام المــصــري 
لأيّ تحرّك شعبي لنصرتنا«. ويرى 
أن حالة التضامن العربي خلال هذه 
الــحــرب هــي الأدنــــى مــقــارنــة بــحــالات 
الــتــضــامــن خــــال الـــحـــروب الــســابــقــة 
ــتــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى قــطــاع 

ّ
الـــتـــي شــن

غزة، »وحتى أبسط أشكال التضامن 
تماماً  مفقود  التظاهر  فــي  لة 

ّ
المتمث

في الساحات العربية«.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، طـــالـــبـــت قـــوى 
يــوم  بــتــحــويــل  فلسطينية  وأحــــــزاب 
ــن مـــــن تـــشـــريـــن  ــريــ ــشــ ــعــ الــــتــــاســــع والــ
الثاني إلى أيام غضب ضدّ الفاشية 

رام الله -  أحمد العبد

الإسرائيلية،  الأمنية  المنظومة  ت 
ّ
تلق

ــة قــــــويــــــة فـــي  ــعــ ــفــ صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، صــ
ــعــدّ أحــد 

ُ
ــيـــل«، الــتــي ت مستوطنة »أرائـ

أبــــرز مــعــاقــل الاســتــيــطــان فـــي الضفة 
الــغــربــيــة، وذلــــك جــــراء عــمــلــيــة إطـــاق 
ــار اســتــهــدفــت حــافــلــة لــلــركــاب تضم  نـ
ــا أســـفـــر عن  ــوداً، مـ ــنــ مــســتــوطــنــن وجــ
ــم، 3 مـــنـــهـــم بـــجـــروح  ــهـ ــنـ إصــــابــــة 9 مـ
خــطــيــرة والآخــــــــرون بـــجـــروح مـــا بين 
ــذ 

ّ
ــح مــنــف ــجــ مـــتـــوســـطـــة وطـــفـــيـــفـــة. ونــ

ــر حـــســـن )46  ــامــ ــلـــيـــة، وهــــــو ســ الـــعـــمـ
عــامــا( مــن بــلــدة عينابوس، فــي رصد 
ــة، وتـــنـــفـــيـــذ كـــمـــن لـــهـــا، حــن  ــلـ ــافـ ــحـ الـ
تـــرجّـــل مـــن مــركــبــتــه وفـــتـــح الـــنـــار من 
مفرّغاً  عليها،  الأوتوماتيكي  سلاحه 
ــن الــــــرصــــــاص، قـــبـــل أن  ــ ــازن مـ ــ ــخـ ــ 3 مـ
بــرصــاص جنود الاحــتــال،  يستشهد 
ــا »كــــتــــائــــب الــــقــــســــام«،  ــ ــقـ ــ لـــتـــعـــلـــن لاحـ
»حــمــاس«،  لحركة  العسكري  الجناح 

مسؤوليتها عن العملية.
ذ 

ّ
منف فإن  العبرية،  المصادر  وبحسب 

العملية أسير محرر، وقد تمّ اعتقاله 
في عام 2003، بينما كان يــزرع عبوة 
ــعــــدو.  ــنــــود الــ ــة لاســــتــــهــــداف جــ ــفـ ــاسـ نـ
ــذه في 

ّ
وفـــي أعــقــاب الــهــجــوم الــــذي نــف

»أرائــــــيــــــل«، فـــرضـــت قــــــوات الاحـــتـــال 
ــي المـــكـــان،  ــدداً فــ ــشــ طـــوقـــا عـــســـكـــريـــا مــ
الـــطـــرق والــــشــــوارع المحيطة  وأغــلــقــت 
وشرعت  عنها،  البعيدة  وحــتــى  بــهــا، 
في عملية بحث وتمشيط واسعة، في 
ظل حديث تقارير عبرية عن الخشية 
ذ ثانٍ من المكان، وهو 

ّ
من انسحاب منف

ــا. كــذلــك،  ــقـ ــا تـــبـــنّ عــــدم صــحــتــه لاحـ مـ
اقــتــحــمــت قــــوات مـــن جــيــش الاحــتــال 
بلدة عينابوس بالعديد من المركبات 

العسكرية، وداهمت منزل الشهيد.
ــتـــوافـــرة وجـــود  وتــظــهــر المــعــطــيــات المـ
تــخــطــيــط جــيــد لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة؛ إذ 
إن الـــفـــدائـــي ارتــــــدى درعـــــا واقـــيـــة من 
وامتلك  عسكرية،  وجعبة  الــرصــاص 
بــنــدقــيــة أوتــومــاتــيــكــيــة مـــن نــــوع »أم 
16«، وهو على الأغلب رصَــد الحافلة 

الاســتــثــنــائــي، أو الــقــدرة عــلــى الــرصــد 
وإيــــقــــاع الــخــســائــر. ويـــقـــابـــل الــنــجــاح 
أمني  فشل  بــالــضــرورة،  الفلسطيني، 
إسرائيلي  وعــســكــري  واســتــخــبــاراتــي 
ــا،  ــهــ ــبــــل وقــــوعــ ــة قــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــع الـ ــنــ ــــي مــ فــ
ما  في  تداعياتها  مع  التعامل  وليس 
فــي وقت  أنها جــاءت  بعد، خصوصاً 
تــطــبــق فـــيـــه إســــرائــــيــــل بــفــكــيــهــا عــلــى 
واستخباراتياً  أمنياً  الغربية  الضفة 
مرعبة  بنية  تطويرها  مع  وعسكرياً، 
فــــي مـــاحـــقـــة الــفــلــســطــيــنــيــن ورصــــد 
مثل هذه  تشكّل  مــا  أنفاسهم. ودومـــا 
ــتــــال،  ــدى الاحــ ــ الــعــمــلــيــات هـــاجـــســـا لـ
لأكــثــر مـــن ســبــب، أهــمــهــا احــتــمــال أن 
به  يحتذي  قد  ناجحاً  نموذجاً  ل 

ّ
تمث

فلسطينيون آخرون، وخاصة في ظل 

الفصائل  حــيــويــة  عــلــى  دلالـــة  بمثابة 
العسكرية  وأجــنــحــتــهــا  الفلسطينية 
في الضفة الغربية وديمومتها، وهو 
يحمل رسالة تحدٍّ إلــى الاحــتــال بأن 
الفصائل  لكوادر  المفتوحة  الملاحقات 
 
ّ
»جز واستراتيجية  الوطني،  والعمل 
الحتمية  نتيجتها  ليست  الــعــشــب«، 

اجتثاث الفعل المقاوم.
ــل«  ــيــ ــل، ألـــقـــت عــمــلــيــة »أرائــ ــابـ ــقـ فــــي المـ
بــظــالــهــا عــلــى المــســتــوطــنــن؛ إذ قــال 
»رئــيــس مــجــلــس مــســتــوطــنــات شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة«، يــوســي داغـــــان، إن 
ــداً فــي شــارع  وقــــوع عملية صــعــبــة جـ
مركزي، يظهر ارتفاع مستوى »حرب 
الإرهاب التي تشنها وتموّلها السلطة 
ــيـــة«، بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره.  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــــب داغـــــــــــان، حـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــالـ ــ وطـ
ــــادات الــجــيــش،  ــيـ ــ ــار قـ ــبــ نــتــنــيــاهــو وكــ
 
ّ
بإغلاق جميع الحواجز الأمنية وشن
البنى  جميع  على  عسكرية  عمليات 
ــمــــع الـــســـاح  الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــســلــطــة وجــ
المـــتـــوافـــر لــديــهــا والمـــــسّ بــاقــتــصــادهــا 
لأنــهــا تــســمــح بــهــذه الــعــمــلــيــات. ومــن 
جهته، رأى رئيس مجلس »مستوطنة 
ــيـــم«، أن »الــــوقــــت مــنــاســب الآن  كـــدومـ
ــقــــوة كــبــيــرة  ــة بــ ــفـ لــــدخــــول مــــــدن الـــضـ
وتطهيرها  مــنــزلًا  مــنــزلًا  وتفتيشها 
ــــن«. وفـــي  ــيــ ــ ــابــ ــ مــــن الأســــلــــحــــة والإرهــ
ـــع أن تشهد 

ّ
هــــذا الـــســـيـــاق، مـــن المـــتـــوق

مــنــاطــق مــتــفــرقــة فــي الــضــفــة هجمات 
لعصابات المستوطنين، الذين اعتادوا 
عقب كل هجوم فدائي إطــاق دعــوات 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواقــ عـــبـــر مــ
د على مداخل القرى والبلدات 

ّ
للتحش

حــرق  بــأفــعــال  والــقــيــام  الفلسطينية، 
وتدمير وإطلاق النار داخلها.

الخليل  أن مــحــافــظــة  ــره  والــجــديــر ذكــ
شــهــدت، مــســاء أمـــس، مــحــاولــة تنفيذ 
عملية شبيهة بعملية »أرائيل«، حيث 
ــعـــرّضـــت قـــــوة مــــن جـــيـــش الاحـــتـــال  تـ
ــرب المـــديـــنـــة، مــــن دون  ــ ــار قـ ــ لإطــــــاق نـ
التبليغ عــن وقـــوع إصـــابـــات. وذكـــرت 
ــيــــارة مــســرعــة  إذاعـــــــة الـــجـــيـــش، أن ســ
نجحت في إطلاق النار بكثافة تجاه 
ــك مــن  ــ ــعـــد ذلــ ــه، لــتــنــســحــب بـ ــنــ ــوة مــ ــ قــ
ــان، ويـــدفـــع الـــعـــدو بـــقـــوات كــبــيــرة  ــكـ المـ
تمشيط  المنطقة لإجـــراء عمليات  إلــى 

واسعة بحثاً عن مطلقي النار.

ــلــــه، ســـــــــواء مــــــن حــيــث  ــيــ ــفــــاصــ ــل تــ ــكــ بــ
الجغرافي  الموقع  اختيار  أو  الأدوات، 

الــتــقــديــرات الأمــنــيــة الــتــي تــشــيــر إلــى 
أرجــحــيــة تــجــدد تلك الــهــجــمــات، نظراً 

إلى استمرار الحرب على قطاع غزة.
أيـــضـــا، تــحــمــل الــعــمــلــيــة فـــي طــيــاتــهــا 
أبعاداً أكثر عمقاً وأهمية، وخصوصاً 
بعد تبنيها من قِبل »كتائب القسام« 
ــي، على 

ّ
ــدّدت، فــي بــيــان الــتــبــن الــتــي شــ

ــرارات الــتــي كُــتــبــت بحبر  ــقــ أن »كــــل الــ
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة، 
الغربية،  الضفة  والتي تستهدف بها 
ــا مــن  ــفـــوكـ ــا مـــسـ ــ ــ ســــتــــدفــــع ثـــمـــنـــهـــا دمـ
أجــــســــاد الــــجــــنــــود والمـــغـــتـــصـــبـــن فــي 
ــفــــة«، مــــا يــعــنــي  كــــل مـــحـــافـــظـــات الــــضــ
الأرض  عـــلـــى  مــــوجــــودة  الـــكـــتـــائـــب  أن 
ــلــــى الـــتـــخـــطـــيـــط وتــنــفــيــذ  وقـــــــــــادرة عــ
الهجوم  يُــعــد  كــذلــك،  ــدة. 

ّ
عمليات مــعــق

طوفان الأقصىعلى الغلاف

تظهر المعطيات المتوافرة وجود تخطيط جيد لتنفيذ العملية )أ ف ب(

جندي مصري يقف على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة )أ ف ب(

قابل التضامن الواسع 

مع الفلسطينيين على 

المستوى العالمي، 

سخط على الإسرائيليين

 العملية بمثابة 
ّ

عد
ُ

ت

دلالة على ديمومة 

الفصائل الفلسطينية 

وأجنحتها العسكرية 

في الضفة الغربية

ــحــة الــتــي كــانــت متوجّهة 
ّ
غــيــر المــصــف

ــور تــوقــفــهــا عند  إلـــى »تـــل أبـــيـــب«، وفــ
محطة الانتظار فتح النار عليها. وفي 
المقابل، وعلى غــرار كل عملية نوعية 
مــمــاثــلــة، تــخــبّــطــت روايــــــات الاحــتــال 
إزاء التفاصيل، فيما رجّحت تقديراته 
ــذ »لــــم يــتــصــرّف بـــمـــفـــرده، بل 

ّ
أن المــنــف

ــلـــيـــة، ولــــــــذا، يُــعــمــل  كـــــان جـــــــزءاً مــــن خـ
ــى الأشـــخـــاص  الآن عــلــى الــــوصــــول إلــ
بــالــســاح  وزوّدوه  ــاعــــدوه،  ســ الـــذيـــن 

وبالمركبة«، وفقاً لإذاعة الجيش.
ـــف الــعــمــلــيــة 

ّ
ــــع أن تـــخـــل

ّ
ومــــــن المــــتــــوق

ــــدى أجـــهـــزة  ــراً لــ ــيـ ــبـ ــدة قـــلـــقـــا كـ ــديــ ــجــ الــ
الاحـــتـــال الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة، 
كونها تشكّل بالدرجة الأولى نجاحاً 
نوعي  هــجــوم  تنفيذ  فــي  فلسطينياً 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

هوامش على دفتر »الطوفان«

ز فيه ألعاب الفيديو القتالية غالباً على قوة المعسكر الغربي، تأتي لعبة »فرسان الأقصى« لتروي قصة 
ّ

في عالم ترك

ر المرخص لمحرك Unreal Engine، وتهدف إلى 
ّ

رت هذه اللعبة بالكامل بواسطة نضال نجم، المطو
ّ

و
ُ

جديدة وجريئة. ط

ظهر وجهة نظر المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي
ُ

تقديم سردية غير مسبوقة في صناعة الألعاب، ت

لعبة فيديو جريئة على منصة »ستيم« 

»فرسان الأقصى« يروون الملحمة الفلسطينية

علي عواد

تدور أحداث اللعبة حول »أحمد الفلسطيني«، 
الطالب الشاب الذي تتغير حياته بالكامل بعد 
تعرضه للتعذيب والسجن ظلماً لخمسة أعوام 
وفقدان عائلته في غارة جوية إسرائيلية. بعد 
خروجه من السجن، ينضم أحمد إلى حركة 
ــســمــى »فــرســان الأقــصــى« 

ُ
مــقــاومــة خيالية ت

ــئــك الــذيــن دمّــــروا  ســعــيــا إلـــى الانــتــقــام مــن أول
حياته وسلبوا وطنه.

تــتــكــشــف الــقــصــة عــبــر ســلــســلــة مـــن المــهــمــات 
بتجربة  والجو، مع وعد  والبحر  الأرض  على 
مكثفة وســــرد غــنــي. وعــلــى عــكــس عـــدد من 
الأوسط  الشرق  ظهر 

ُ
ت التي  الشهيرة  الألعاب 

عبر عدسة غربية، تتحدى »فرسان الأقصى« 
عربية  شخصيات  وتــقــدم  النمطية،  الــصــور 
ومسلمة بمثابة أبطال يحمل قضية إنسانية 

عميقة.
ــلــعــبــة إلــهــامــهــا مـــن كــاســيــكــيــات  تــســتــمــد ال
 Call of Duty:و  Metal Gear Solid مثل 
ــنــيــت  بُ ــا  ــهــ أنــ ورغـــــــم   .Modern Warfare
 Unreal باستخدام الإصدار الثالث من محرك
بــرســومــات  تــتــمــيــز  الــلــعــبــة  أن  إلا   ،Engine
حديثة.  لعب  وآلــيــات  متقدمة  الأبــعــاد  ثلاثية 
وأسلحة  ملحمية،  زعماء  معارك  اللعبة  تقدم 

قيادة  تشمل  بالأكشن  مليئة  ومهمات  قوية، 
ــيـــات، مـــا يضمن  ــاط المـــروحـ ــقـ المــركــبــات وإسـ

تجربة مليئة بالأدرينالين.
مــا يميز »فــرســان الأقــصــى« عــن غيرها هو 
موقفها الواضح وغير المعتذر بشأن الصراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي-الإســـرائـــيـــلـــي )يـــظـــهـــر جــنــود 
الاحتلال في اللعبة وهم يرتدون الحفاضات(. 
أو  للكراهية  تـــروّج  لا  اللعبة  أنّ  المــطــور  يــؤكــد 
عد رسالة 

ُ
»معاداة السامية« أو »الإرهاب«، بل ت

ــــال  ــتـ ــ ــد الاحـ ــ احــــتــــجــــاج ضــ
العسكري.

يــشــيــر وصــــف الــلــعــبــة على 
موقع Steam إلى أنها تسير 
ــطـــى ألــــعــــاب أخــــرى  ــلـــى خـ عـ
مستوحاة من الحروب، مثل 
و  Six Days in Fallujah
Call of Duty، لكنها تختلف 
ــة.  ــالـ ــرسـ ــن حـــيـــث الـ عــنــهــا مــ
بينما تميل هذه الألعاب إلى 

تسعى  الغربية،  العسكرية  التدخلات  تمجيد 
»فرسان الأقصى« إلى الإضــاءة على الجانب 
إيــاه   

ً
مقدمة الفلسطيني،  للصراع  الإنــســانــي 

بمثابة معركة من أجل البقاء والكرامة.
منذ أن بدأ تطوير اللعبة في عام 2017، كانت 
»فرسان الأقصى« مشروعاً شغوفاً بالنسبة 

إلـــى نــضــال نــجــم. وبـــالإضـــافـــة إلـــى عناصر 
اللعب المثيرة، تهدف اللعبة إلى تحدي المفاهيم 
في  التفكير  على  اللاعبين  وتشجيع  السائدة 
الفلسطيني- الصراع  حول  السائدة  الروايات 

بسبب  لانتقادات  توقعها  ورغــم  الإسرائيلي. 
ــبــرز 

ُ
تــنــاولــهــا مــوضــوعــا حــســاســا، إلا أنــهــا ت

الإمـــكـــانـــات الـــتـــي تــحــمــلــهــا الألـــعـــاب كــوســيــلــة 
للسرد والتعليق السياسي. 

لم تعد ألعاب الفيديو مجرد وسيلة ترفيهية؛ 
بل صارت أداة قوية للتوعية 
عبر  العالمية.  القضايا  حــول 
ــارب تــفــاعــلــيــة،  ــ ــجـ ــ تـــقـــديـــم تـ
يعيشوا  أن  لــاعــبــن  يــمــكــن 
وجـــــــهـــــــات نـــــظـــــر مـــخـــتـــلـــفـــة 
ويـــتـــعـــمّـــقـــوا فــــي قـــضـــايـــا لــم 
يــســبــق لــهــم الــتــفــكــيــر فــيــهــا. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أظــهــرت 
 This War of Mine لعبة 
اليومية  الــحــيــاة  تــبــدو  كــيــف 
إلى  اللاعبين  دفع  ما  الحروب،  أثناء  للمدنيين 
التفكير في معاناة أولئك الذين يعيشون في 
 Frostpunk مناطق الصراع. كما أنّ ألعاباً مثل
تـــنـــاولـــت مـــوضـــوعـــات تــتــعــلــق بــالمــجــتــمــعــات، 

والموارد، والأخلاقيات في أوقات الأزمات. 
ــل شـــــيء فــي  الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي غـــيّـــر كــ

الواقعية،  الرسومات  الفيديو.  ألعاب  صناعة 
الواقع  وتــجــارب  المــتــقــدم،  الــذكــاء الاصطناعي 
ــواقــع المــعــزّز دفــعــت حـــدود ما  الافــتــراضــي وال
الممكن  مــن  وصـــار  تحقيقه.  لــألــعــاب  يمكن 
خــلــق عــوالــم رقــمــيــة شــديــدة الــواقــعــيــة تجعل 

اللاعبين يشعرون كأنهم جزء من القصة.
ــذا الــتــطــور فــي تــحــويــل الألـــعـــاب إلــى  أســهــم هـ
التي  تلك  مثل  عــوالــم  الــفــنــي.  للتعبير  وسيلة 
  Red أو    The Witcher ســلــســلــة  قــدمــتــهــا 
Dead Redemption أصبحت معارض فنية 
والأصــوات  التفاصيل  جماليات  تعكس  حية 
والألوان. والألعاب ليست بمعزل عن السياسة، 
اجتماعية  قــضــايــا  دائــمــا تعكس  كــانــت  فــقــد 
وسياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

الــيــوم، الألــعــاب ليست مــجــرد هــوايــة؛ بــل هي 
صــنــاعــة تـــقـــدر بــمــلــيــارات الـــــــــدولارات، تضم 
الــاعــبــن، والمــطــوّريــن،  مجتمعات عــالمــيــة مــن 
الإلكترونية  البطولات  أصبحت  والمصممين. 
الرياضات  )E-sports( ظاهرة عالمية تنافس 
واللاعبين.  المتابعين  ملايين  تجذب  التقليدية، 
ــعـــب مـــــن أجـــــــل الـــتـــســـلـــيـــة،  ــلـ ــنــــت تـ وســــــــــواء كــ
معقدة،  قضايا  لفهم  حتى  أو  الاستكشاف، 
أكثر من مجرد  الفيديو أصبحت  ألعاب  فــإنّ 
ــى عـــالـــم غني  ــ ــذة إل ــافـ وســيــلــة تـــرفـــيـــه. إنـــهـــا نـ

بالقصص، الفرص، والتحديات.

يظهر جنود الاحتلال 

في اللعبة وهم 

يرتدون الحفاضات
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حسن محمد صالح... 

ف عربصاليم   المشتبك
ّ

مثق

من موقع اغتيال الشهيد السيد حسن نصرالله

يحكون في بلادنا
يحكون في شجن

عن صاحبي الذي مضى
وعاد في كفن
كان اسمه...

لا تذكروا اسمه!
خلوه في قلوبنا...

لا تدعوا الكلمة
تضيع في الهواء، كالرماد...

خلوه جرحاً راعفاً... لا يعرف الضماد
طريقه إليه...

* من قصيدة محمود درويش »وعاد... في كفن«
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ساري موسى

ــة،   عــامَّ
ً
كــانــت الــرســالــة الأولـــى رســالــة

دت أصداؤها  تــردَّ يــة،   ومــدوِّ
ً
مفتوحة

ـــهـــا، بــــل فــــي الـــعـــالـــم 
ِّ
فــــي المـــنـــطـــقـــة كـــل

ــــذي تـــابـــع تــصــاعــد أحــــداث  أجـــمـــع، الـ
جـــولـــة الـــقـــتـــال الــعــنــيــفــة طـــــوال أكــثــر 
مــــن شـــهـــريـــن. هـــــذه كــــانــــت الـــرســـالـــة 
ة، التي بدأ  ة، الرسالة الناريَّ الأساسيَّ
التمهيد لها قبل أكثر من سنة. وهي، 
ــب بــحــبــرٍ 

َ
ــكــت

ُ
 رســـائـــل الـــحـــرب، ت

ِّ
كـــكـــل

التراب وصفحات  يُــراق على صفحة 
ل عــلــى الأولــــى صــكَّ  الــتــاريــخ، ليسجِّ
ة العائد حتماً لمن يعرف الأرض  لكيَّ

ُ
الم

يَــثــبُــتُ في  فــوقــهــا، بينما لا  ويعيش 
 

َّ
فصول التاريخ وسنوات المستقبل إل

والمقاومة،  الصمود  إرادة  يمتلك  من 
والقدرة على طمس ما يكتبه العدو 
سع 

َّ
تت الــتــي لا  ذاتــهــا  الصفحة  عــلــى 

لكاتبين بوجهتي نظرٍ متعارضتين، 
ومن لديه كذلك القدرة على المحاكمة 

والفهم واستخلاص العِبَر.
هنا قد يكون القول الآتــي قاسياً، أو 
ــطــا لمــشــاعــر الــتــفــاؤل والــســعــادة،  مُــثــبِّ
ــة تــــوجــــبــــه: لا مــجــال  ــراحــ  الــــصــ

َّ
ــن ــكــ لــ

لــلــحــديــث الآن عـــن نــصــرٍ أو هــزيــمــة، 
ة. لم  ل مستمرَّ

َ
 المعركة لم تــز

َّ
فقط لأن

ف. 
َّ
تــبــدأ هـــذه الــحــرب الأقــســى لتتوق

هــنــاك الــتــقــاط أنـــفـــاسٍ قــبــل المــتــابــعــة، 
ــاء بـــطـــلـــبٍ مــــن الــــراعــــي الأمـــيـــركـــي  ــ جـ
العسكرية  العملية   

َّ
ر، ولأن تغيَّ الــذي 

ــــيءٍ  ــــي تـــحـــقـــيـــق شـ ــــة فـــشـــلـــت فـ الــــبــــريَّ
ـــي 

َ
 بــــن شـــوط

ٌ
ــر. هــــي اســــتــــراحــــة ــ ــذكَـ ــ يُـ

بالفوز  والاحتفاء  ة،  النهائيَّ المــبــاراة 
ي إلـــى الــخــســارة.  ة يــــؤدِّ ــــدَّ

ُ
فــي هـــذه الم

 فــــتــــرة الــــهــــدوء 
َّ
عـــلـــى الأرجـــــــــــح، فــــــــإن

 إلــــى مــرحــلــة الــعــمــل 
ٌ
ــــودة هــــذه هـــي عــ

الأمـــنـــي، الـــتـــي آلمــــت المـــقـــاومـــة والــتــي 
فــيــهــا الإســرائــيــلــيــون تقنيّاً  ق  يــتــفــوَّ
ــسّـــس،  ــتـــجـ ــراق والـ ــ ــتــ ــ ــة الاخــ ــيـ ــنـــاحـ ولـ
لـــذا يــجــب الـــحـــذر.  لــيــســت الــصــراحــة 
والحرص وحدهما ما يوجبان القول 
الــســابــق، بـــل الاســتــنــاد إلـــى مـــا قــالــه 
اتفاق وقف   

َّ
الإسرائيليون أيضاً بأن

إطــــاق الـــنـــار »تــكــتــيــكــيٌّ ومـــرحـــلـــيّ«، 
 »ما 

َّ
بــأن ومــا قاله بنيامين نتنياهو 

يــجــري لــيــس وقــفــا لــلــحــرب، بــل وقــف 
لإطــــاق الـــنـــار، وقـــد يــكــون قــصــيــراً«، 
وكذلك بالنظر إلــى الاعــتــداءات التي 
وبدأت  العائدين،  لها بعض  ض  تعرَّ

منذ الساعات الأولى لدخول الاتفاق 
ز التنفيذ.  حيِّ

هـــم هـــكـــذا، لا يــرضــيــهــم شــــيءٌ ســوى 
هــم. مشكلتهم في وجــوده  محو عــدوِّ
بــحــدِّ ذاتـــه. الــقــرار 1701 لــم يرضِهم، 
ــة  ــحــــدود الــبــحــريَّ ــاق تــرســيــم الــ ــفــ واتــ
ــبَــــروا عــلــى  يُــــجــ لــــم  مــــا   

َّ
كــــذلــــك. أي إن

جــــبــــرِوا 
ُ
ــا أ ــ ــــذوه، ومـ

ِّ
ــف ــنــ ــ تــنــفــيــذه لــــم يُ

عــلــى تــنــفــيــذه لـــم يــكــن مُــرضــيــا لــهــم. 
ــــام  بــهــذا المــعــنــى، قـــد تــكــون هــــذه الأيَّ
د علامة وقــفٍ خــال كتابة هذه  مجرَّ

في  الــحــاضــر  مــن صفحات  الصفحة 
كتاب التاريخ.

اتٌ  ما سيأتي لا معرفة لنا به. هو قراء
ضاف إلى خشيةٍ لازمة. 

ُ
وتحليلات، ت

أمـــا لــنــاحــيــة فــهــم مـــا جـــرى مــنــذ بــدء 
محاولات الغزو البرّي لجنوب لبنان، 
للمقاومة،  ــة  الــنــاريَّ الــرســالــة  فهم  أي 
أن  ــيــبــدو 

َ
ل  كبير، حتى 

ٌ
تــبــايــن فهناك 

الأبـــعـــديـــن فــهــمــوهــا أكــثــر مـــن بعض 
ــن   المــعــنــيِّ

َّ
ــد أن ــ ــؤكَّ  المــ

َّ
الأقــــربــــن. لـــكـــن

ي الحدود 
َ
المباشرِين بالأمر على طرف

فــهــمــوا مـــا يــجــب عــلــيــهــم فــهــمــه: أهــل 
هوا إلى بيوتهم  الذين توجَّ الجنوب 
أو أطـــالـــهـــا مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى 
لــسَــرَيــان وقــف إطــاق الــنــار، مــن دون 
أن تنال من عزيمتهم آلة المــوت التي 
حـــرثـــت قـــراهـــم. ومــســتــوطــنــو شــمــال 
بقيوا على خوفهم  ة 

َّ
المحتل فلسطين 

ـــبـــن  ـــهـــيِّ
َ
ــوا فـــــي مـــنـــازحـــهـــم مُـــت ــ ــ

ُّ
ــل ــ وظــ

أهلها.  عـــودة  الــقــرى ويضمنون  عــن 
: »إلـــى 

ً
فـــي هــــذه الـــرســـائـــل نــقــرأ مـــثـــا

السماح منكم.  المــنــزل... نطلب  أهالي 
اســتــخــدمــنــا المـــنـــزل لـــأكـــل والـــنـــوم«. 
ــة الألــيــفــة فــي رســالــةٍ  ونــقــرأ بــالــعــامــيَّ
أخــــرى: »ســامــحــونــا... أخــدنــا غــراض 
 فـــي هــذا 

َّ
مـــن المـــنـــزل ونــمــنــا فـــيـــه«. إن

ف لطفاً وذوقاً، وحُسن تربيةٍ  التصرُّ
وطـــمـــأنـــة لأصـــحـــاب الـــبـــيـــت، إذ كــان 
وا 

ُّ
يمكن لهؤلاء بعد عودتهم أن يظل

 مـــن دخـــلـــه هـــم جــنــود 
َّ
ــأن ــ ــكــن بـ مُــشــكِّ

يعملوا على تطهيره  وأن  الاحــتــال، 
بــشــتــى الـــوســـائـــل، كــإشــعــال الــبــخــور 
وتــــرديــــد الأدعــــيــــة وتــشــغــيــل صـــوت 
الأذان والصلوات، وإن كان هناك في 
مقطع الفيديو الذي تمَّ تداوله بكثرة 

ما ينفي هذا الاحتمال. 
أكثر تحديداً، تحتوي   

ُ
رســائــل هناك 

على جردةٍ دقيقةٍ بما تمَّ أخذه، سواء 
أكـــــان »4 ســجــائــر كـــانـــت مـــوجـــودة« 
ــــن المــــــواد  ، أو كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مـ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

كهرباء  »شــريــط  فيها  بما  المختلفة، 
إلى  الستيريو« اضطروا  فككناه من 
الإشــارة  نسيان  دون  مــن  استعماله، 
ــم قــــــرؤوا فـــي كــتــب المــكــتــبــة،  ــهـ ـ

َّ
ــى أن إلــ

 .
ّ

وهذا استخدامٌ من نوعٍ خاصٍّ ودال
 
ً
 بعض المكتوب يُعطينا فكرة

َّ
كما أن

عن الهدوء والثقة اللتين يعمل بهما 
ــلــون عن 

َ
ــان حــن لا يَــغــف هــــؤلاء الــشــبَّ

ــة رغـــم احــتــمــال  نــظــافــتــهــم الــشــخــصــيَّ
يُـــغـــفِـــلـــون ذِكــــر  ــريــــب، ولا  ــقــ المـــــــوت الــ
الغسيل«  أخــذهــم »بــعــض مــســحــوق 
 
َّ
أو »الــشــامــبــو«، مــع الــتــنــويــه إلـــى أن

بــقــاءهــم كـــان »لــبــعــض الـــوقـــت، ومــن 
بــأي  الــعــبــث  أو  لمـــس أي شــــيء،  دون 
الـــبـــاب   

َّ
أن ــلـــى  شــــــــيء«، والـــتـــأكـــيـــد عـ

ـــة«.  ــارة قـــويَّ المــخــلــوع »كُـــسِـــر خـــال غــ
ــةٍ أخــــــرى مـــكـــتـــوبـــةٍ عــلــى  ــ ــالـ ــ فـــــوق رسـ
ــاومـــون »مــبــلــغــا  ــقـ ــع المـ كـــرتـــونـــة، وضــ
ة«، بينما  بسيطاً« وذلــك »إبــراءً للذمَّ
كافياً  مـــالًا  يكن يحمل  لــم  مــن  ى 

َّ
تمن

فـــي رســالــتــه »الـــتـــواصـــل مـــع الإخــــوة 
الخسائر  عــن  للتعويض  البلدة،  فــي 
ــتــــخــــدمــــة«. أمــــــا »الــــــدم  والمـــــــــــواد المــــســ
المـــوجـــود عــلــى الأرض، فــهــو دم أحــد 
ــد اضــطــررنــا إلـــى نقله  الــجــرحــى، وقـ
إلـــى مــنــزلــكــم. وقـــد استشهد فــي هــذا 

داً  العودة، رافضين أن يوضعوا مجدَّ
فـــي مــرمــى صـــواريـــخ المــقــاومــة وبــن 

آثار قصفها ودمارها.
بـــعـــد الــــعــــودة الـــتـــي أثـــــــارت حــفــيــظــة 
الاحـــــتـــــال وسُـــــعـــــار وزرائــــــــــه الأشــــــدِّ 
ــم طــالــبــوا  ــهــ ــ

َّ
إجـــــرامـــــا، إلـــــى درجــــــة أن

»جــيــشــهــم« بــاعــتــقــال مـــن يــعــود إلــى 
ة للحدود،  ة الأماميَّ

َّ
بعض قرى الحاف

عــثــر الـــعـــائـــدون عــلــى رســـائـــل أخـــرى 
 
ٌ
 مــكــتــوبــة

ُ
ــل ــ ــائـ ــ ــم. رسـ ــهـ ــازلـ ــنـ ــل مـ ــ ــ داخـ

الأولاد  دفـــاتـــر  أوراق  عــلــى  بـــالأقـــام 
إليها هؤلاء  التي سيعود  ة،  المدرسيَّ
حــيــاتــهــم  لــيــتــابــعــوا  ســريــعــا  الأولاد 
ــة كـــمـــا عـــاشـــوهـــا مـــنـــذ مــا  الــطــبــيــعــيَّ
بــعــد الــتــحــريــر. كــتــب هــــذه الــرســائــل 
ــيــــوت، وفـــيـــهـــا يـــعـــتـــذرون  ــبــ حُــــمــــاة الــ
ــــذه الـــبـــيـــوت لــأكــل  ــدام هـ ــتـــخـ عــــن اسـ
أصحابها  مــن  إذنٍ  دون  مــن  والمبيت 
ــانــــوا يـــدافـــعـــون  الـــغـــائـــبـــن، بــيــنــمــا كــ

 تعود 
ٌ
المــنــزل المـــبـــارك«، وهـــذه رســالــة

عة 
َّ
إلى 19 تشرين الأول )أكتوبر( موق

باسم »إخوة الشهيد كميل«.
ــا مـــن أشــيــاء  ــمـ  دائـ

ٌ
نـــة »الــعــظــمــة مـــكـــوَّ

الهنغاري  الـــروائـــي  يــقــول  بــســيــطــة«، 
ــــو كـــــراســـــنـــــاهـــــوركـــــاي. نــشــعــر  ــلـ ــ لاسـ
ــان ونــحــن نــقــرأ  بــعــظــمــة هــــؤلاء الــشــبَّ
 
ً
كلماتهم البسيطة، التي تقع مباشرة

في القلب حيث منبعُها.
ــــــشــــــار إلـــيـــه 

ُ
ــقـــطـــع الــــفــــيــــديــــو الم فـــــي مـ

 أمــــــومــــــيٌّ نــحــو 
ٌ
ــــة حـــــنـــــان أعــــــــــاه، ثــــمَّ

البيت  على  حرصهم  أكسبهم  انٍ  شبَّ
ــــون عــلــى  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــافــــظ المـ تــــهــــم. حــ بــــنــــوَّ
نـــظـــافـــة المـــطـــبـــخ الـــــــذي اســـتـــخـــدمـــوه 
وحرصوا  البسيط،  طعامهم  لإعـــداد 
أوعية  من  استخدموه  ما  على جلي 
رين بطاطا وعاملين 

ّ
وصحون. »مقش

التي  المــنــزل  رٍ سيدة 
ُّ
بتأث تقول  أكــل« 

د كــازمــةٍ:  ــردِّ ر المــقــطــع، وهـــي تــ تــصــوِّ
هم 

َّ
أن »باركولنا بيتنا الشباب«. كما 

ــراد مــآنــا بــالــطــعــام الـــذي  ــبـ تـــركـــوا الـ
بوا السرير بعدما ناموا 

َّ
جلبوه، ورت

ت  ــوا بــالــغــطــاء الــــذي سُـــرَّ
ُّ
فــيــه، وتــغــط

ـــهـــا لـــم تــحــمــلــه مــعــهــا في 
َّ
الــســيــدة لأن

الأولاد  أولئك  لأصبح   
َّ

وإل نزوحها، 
 لــلــبــرد، فــيــمــا وضــــع آخــــرون 

ً
عُـــرضـــة

ــة غــرفــة الجلوس،  فــراشــا على أرضــيَّ
ه قبل أن يتركوا رسالة شكرٍ 

ُّ
وذلك كل

وطــلــب مــســامــحــة فـــوق مــوقــد الــغــاز، 
أمام باب المدخل مباشرة.

ــدة الــــحــــال هـــــذه بــــن المـــقـــاومـــن  ــ وحـــ
ضـــة  ـــعـــرَّ

ُ
 المـــنـــاطـــق الم

ِّ
وأهـــلـــهـــم فـــي كــــل

ــن يــســتــطــيــع فــصــمــهــا؟  لـــلـــتـــهـــديـــد، مــ
هــذا الانــســجــام هــو كــأحــجــار الأبنية 
 

َّ
ــا الـــضـــغـــط إل ــزيـــدهـ ــن يـ ــقـــديـــمـــة، لــ الـ

المقاومة  تنشأ  لم  وتماسكاً.  تلاحماً 
 لمواجهة الاحتلال، 

َّ
من أبناء الأرض إل

لعودة  الجارية  المحاولات  فيد 
ُ
ت ولن 

المقاومة  القضاء على  ة  بنيَّ الاحتلال 
ـــقـــاداً. 

ِّ
 وات

ً
ة ــوَّ ــ ــزداد قـ ــ  فـــي جــعــلــهــا تـ

َّ
إل

 
ٌ
ذخيرة العدد  الكثيرة  الرسائل  هــذه 

للعمر، ذكـــرى مــن هــذه المــعــركــة التي 
ـــق فــيــهــا المـــعـــتـــدي أهــــدافــــه، 

ِّ
لــــم يـــحـــق

سيحفظها أصحاب البيوت في أكثر 
ــل أرواحــــهــــم  ــ ــة داخــ ــن حــمــيــمــيَّ ــاكــ الأمــ
ثونها من جيلٍ إلى  وبيوتهم، وسيورِّ

جيل.

 دائماً من أشياء 
ٌ

نة
َّ

»العظمة مكو

بسيطة«، يقول الروائي الهنغاري 

لاسلو كراسناهوركاي

بول مخلوف

لا نــعــرف الكثير عــن خليل فــي فيلم 
»أشــبــاح بــيــروت«. كل ما نعرفه عنه 
ــم عــالــق فــي ذاكــــرة أصــدقــائــه  ــه اسـ أنـ
لــون بشكلٍ حثيث في  يــتــســاء الــذيــن 
مــا بينهم عــن مصير هــذا الشخص 
ــهـــول. خــلــيــل الـــــذي اخــتــفــى عن  المـــجـ
، كلما أتوا على سيرته 

ً
حياتهم بغتة

ــع ذكـــــــراه كـــأنـــه شــخــص  تـــعـــامـــلـــوا مــ
أضاعوه. ما نعرفه عن خليل أيضاً، 
وهـــــذا يـــتـــبـــدّى فـــي وقــــت لاحـــــق، أنــه 
 بــعــد غــيــابــه المــلــتــبــس 

ً
حــضــر فـــجـــأة

الطويل. وعندما حضر، لم يحتكّ مع 
 
ّ
أحــد مــن أصــدقــائــه الــذيــن شــعــروا أن
اختفاءه كان بمثابة ضياعٍ. وبمجرد 
عــودة هذا »المجهول«، عــادت الحرب 
الأحـــداث من  الواجهة وتفجّرت  إلــى 
جـــديـــد: عــصــف مـــــدوٍّ طـــــاول حــاضــر 
ــاق الــــعــــام،  ــيــ الـــفـــيـــلـــم، تـــخـــلـــخـــل الــــســ
ومسارات الشخصيات كلها تهاوت 

بشكلٍ دراميّ. لم تكن عودة خليل إذاً 
ســـوى عــــودة الــشــبــح الــــذي دائــمــا ما 
التي  الجندي،  داريــنــا  الممثلة،  طــارد 
عبّرت عن ارتيابها في المشهد الأوّل 
 الحرب 

ّ
من الفيلم: »بالنسبة إلي، إن

لم تنتهِ بعد«. عودة خليل هي عودة 
لتلك الــحــرب الــتــي لــم تــنــتــهِ؛ الــحــرب 
المــســتــعــدة لــانــفــجــار فـــي أيّ لــحــظــةٍ 
كــأفــعــى غــاضــبــة تــقــف فـــي جــحــرهــا 
مــتــأهــبــة لــانــقــضــاض. إنــهــا حــربــنــا 
التي لا تنتهي ما دام كل شيء يجري 
ولـــو تخلخلها هدنة  ــــرأس،  الـ داخـــل 
من هنا أو وقف إطلاق نار من هناك.
ــــي المــســتــقــبــل  ــكــــون الـــتـــفـــكـــيـــر فـ ــــن يــ لـ
حفر  ثمة  يكن  لــم  إذا  مجدياً  تفكيراً 
وتنقيب في الماضي بدلًا من الغوص 
السحيق فــي الــذاكــرة. حتى لا نكون 
مــحــكــومــن بـــعـــودة خــلــيــل المــؤجــلــة، 
لا يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــــع خـــلـــيـــل عــلــى 
أنــه ضــائــع. مــن الأفــضــل الصفح عن 
ــقــــبــــول بـــهـــذا الـــغـــيـــاب.  اخـــتـــفـــائـــه والــ
ولأننا في »الواقع وليس في الفيلم« 
كما تساءلت دومــا شخصيات جان 
ــدى  ــ ــوك غــــــــودار، ســـيـــكـــون مــــن الأجـ ــ لـ

ــان، تـــم اغــتــيــال حسن  حـــقـــوق الإنــــســ
نصرالله؛ كانت الأمم المتحدة الراعي 
ــال مثلما  ــيـ ــتـ الاغـ لــعــمــلــيــة  الـــرســـمـــي 
ــزوّد  ــ ــتـــي تـ ــانـــت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الـ كـ
الأدبــــــاء والمــثــقــفــن المـــنـــح والــتــمــويــل 
شــريــكــة إســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا على 
 
ّ
لبنان ومصدر شرعيتها. الظاهر، أن
الثقافة في لبنان هي ذاك الذي يحمل 
الأوزان الثقيلة في النادي الرياضي 
التحديق في حجم عضلاته  ويفرط 
المــــرآة ولا يــأخــذ فــي الحسبان  أمــــام 
أي شيء آخر سوى عضلاته. تتطلع 
الــثــقــافــة هــنــا إلـــى نــفــســهــا بوصفها 
غرضاً للفرجة، في إدمانٍ شبِق على 
أعــن الــرجــل الأبــيــض الموجّهة إليها 
من دون التفكير في نتائج النظرات 
أو الـــنـــوايـــا المـــخـــبـــوءة، وربـــمـــا بــلــى. 
على مصطلح  الثقافة  عرّابو  يبحث 
بديع لكن مفقود كونه خارج التداول 
لـــيـــأخـــذوه اســمــا لــهــم، أي هـــويـــة، ما 
تفرج. 

ُ
يزيد الإثــارة والفضول عند الم

إذا كانت النظرة إلى الشرق بالنسبة 
إلى الغرب، كما أخبرنا إدوار سعيد، 
هي نظرة متحيّزة، تحمل تصوّرات 
ــالـــغـــرابـــة  ــــســــامــــه بـ

ّ
خـــيـــالـــيّـــة مـــثـــل ات

الثقافة هنا تبتغي   
ّ
فــإن والغموض، 

ــاء؛ المعماريّ 
ّ
الــبــن فــي إطــار  التمظهر 

الـــذي يجهد فــي صــنــاعــة »ســرديــة«، 
و»خـــــطـــــاب«، و»مــــعــــرفــــة« فــــي وســــطٍ 
ظلمة  في  قابع  خصوصاً(  )مشرقيّ 
الهدامين، والحطام  الحروب، ووفــرة 
في  النظر جيداً  أحــدنــا  على  الهائل. 
بالاستشراق؛  المغمّسة  الثقافة  هــذه 
الــثــقــافــة الــلــزجــة، الــهــامــيــة، الــتــي لا 
عــمــود فــقــريــا لــهــا وبـــا وجــــه، كــومــة 
عـــضـــاتٍ بــوســعــهــا الــتــمــايــل بفضل 
 همها كسب 

ّ
مــرونــة تــشــكّــلــهــا، وجـــل

المزيد من المشاهدات والفرجة.
عـــــلـــــى أحـــــــدنـــــــا الـــــنـــــظـــــر جــــــيــــــداً فـــي 
»الــســائــحــن«، فــي »الأجـــانـــب« الذين 
اللغة العربية أكثر من روّاد  يحبون 
»ووركينغ سبايس«، هؤلاء  مقاهي الـ
الذين يتابعون دروس اللغة العربية 
فــي بــرامــج أعــدّتــهــا جــامــعــاتٍ عــادت 
إلـــى أصــلــهــا بــاعــتــبــارهــا إرســالــيــاتٍ 
أوجدها الانتداب. على أحدنا النظر 
فــي هــؤلاء »الأجــانــب«، المستشرقين، 
الــــــذيــــــن يــــضــــعــــون الــــحــــقــــائــــب عــلــى 
ظهرهم دائماً، في الليل وفي النهار، 
وفـــي كــل الــفــصــول والمـــواســـم. هــؤلاء 
الــذيــن يــرتــدون هوية مــائــزة أكثر ما 
أما  القميص زاهٍ  يرتدون ثياباً: لون 
الــبــنــطــال حـــائـــل، وبـــاهـــت، ثـــم هــنــاك 
ــــرط المـــشـــي.  الـــصـــنـــدل الــعــتــيــق مــــن فـ

ــــداد لمــــجــــيء خـــلـــيـــل عـــوضـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
كــلــمــا وردت ســيــرتــه  ــــاب  ــيـ ــ عــــن الارتـ
ــا إذا  ــول مــ ــ والـــشـــعـــور بــالــتــمــلــمــل حـ
محال،  لا  لا. سيأتي  أم  كــان ضائعاً 
ــن، لــكــن  ــزيــ ــاهــ ــكــــون جــ وعـــلـــيـــنـــا أن نــ
وهو  حتى  ومستمرّة  قائمة  الحرب 
الة والحاضر 

ّ
غائب، لأن الذاكرة شغ

 التمسّك بما يمليه 
ّ
ثقيل، بالتالي، إن

علينا كتاب الدليل واجبٌ.
ــــي: على  الإرشـــــــادات تــنــص عــلــى الآتـ
لكي يصير  عيناه  أن يصقل  أحــدنــا 
النظر ثاقباً. النظر الجيد هو النظر 
عن كثب، التحديق، إنه الحملقة في 
بــل كنصٍّ  مــا يظهر لا كشكل ظــاهــر 
قائل. إنه »شيء« يقول لأن كل شيء 
يــقــول، حــتــى الــصــمــت. الــنــظــر الجيد 
البادية،  استنطاقاً للأشياء  بوصفه 
ــو أرفــــــقــــــوا بــــنــــا تـــهـــمـــة تــســيــيــس  ــ ــ ولـ
الأشــيــاء وأدلــجــة الــكــام. كــأن يصير 
النظر حواراً مع ما يتبدّى لنا. حوار 
مـــع مـــا يـــقـــدّم نــفــســه إلــيــنــا بــوصــفــه 
قــولًا. لا شــيء واضحاً يــدور في فلك 
خــلــيــل ســـوى اســمــه، المــؤكــد الــوحــيــد 
هــو اســمــه، الــحــرب: فــعــل مبني على 
المــجــهــول، بــالــتــالــي عــلــيــنــا أن ننظر 
جيّداً، ليس لكي تنقشع الرؤية فقط، 
بـــل لــكــي يــــذوب الـــرائـــي مـــع مـــا يـــراه. 
حينها تصبح الرؤية قولًا، فنطوف 
ــدلًا مــــن أن نـــدنـــو مـــمـــا يـــريـــدنـــا أن  ــ بــ
ــبــس؛ في 

ّ
نــســقــط فـــي المــبــهــم وفـــي الــل

الخفاء حيث تحدث الحرب بصمتٍ، 
عندما تبدو أنها انتهت. 

ــدران المــديــنــة هي  ــ الــخــربــشــة عــلــى جـ
قــــول. صــمــت الــســيــاســيــن، ورؤســــاء 
ــذه الـــحـــرب عـــن هــذه  الأحــــــزاب فـــي هــ
ــــعُ المــثــقــفــن، 

ّ
ــول. تــــرف ــ الــــحــــرب، هــــو قــ

ــم مــســاحــة »بــيــنــيــة« كشكل  وأخــــذهــ
ــات »الآمـــــنـــــة«  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـــــن أشـــــكـــــال المـ
 أيــــضــــا. وهـــــــذا مــــا يــهــمــنــا 

ٌ
هــــو قـــــــول

الآن، كــــون اشــتــغــالــنــا لــهــو اشــتــغــال 
يولدنا  كحقل  »بالثقافة«  بالثقافة: 
ــده،  ــ

ّ
ــول ــا نــ ــدر مــ ــقــ ــــده وبــ

ّ
قـــبـــل أن نــــول

يحلو  كما  ثقافيّاً«  »اشتغالًا  وليس 
 يصفوا ما يفعلون.

ّ
»مثقفين« أن للـ

عــلــى أحـــدنـــا الــكــشــف عـــن الــخــرائــط 
مـــــــن جـــــــديـــــــد. هـــــــــذا يــــعــــنــــي الــــقــــيــــام 
ــمـــســـح طــــوبــــولــــوجــــي لـــلـــســـيـــاقـــات  بـ
تفاصيلها،  بـــأدق  بــرمّــتــهــا  الثقافية 
ــم تــــحــــيّــــزهــــا،  ــهــ ــفــ فــــمــــراجــــعــــتــــهــــا، فــ
ــه  ــــواجــ ــذا يُ ــكــ ــا. هــ ــهـ ــنـ فـــالـــتـــمـــوضـــع مـ
ــيــــت، وتـــكـــون  ــبــ ــــي داخــــــــل الــ خـــلـــيـــل فـ
الــدهــشــة لحظة  أعيننا مــنــزوعــة مــن 
حــصــول المـــواجـــهـــة. حَـــــدَث تــشــويــش 
على الخرائط فترة الحرب، الطرقات 

لـــديـــنـــا كـــولـــومـــبـــوس جـــديـــد مــهــمــتــه 
التنقل بغية المعاينة، والرصد بغية 

الاستكشاف.     
ــا الـــنـــظـــر جـــيـــداً فــــي ذاك  ــدنــ عـــلـــى أحــ
مهما  بتشريحه  والــبــدء  »المانيكان« 
أنه من بلاستيك. »المانيكان«:  ادّعــى 
الذي يعرّف عن نفسه  التكنوقراطيّ 
ي مختصّ، هو اختصاصيّ 

ّ
بأنه تقن

كــمــا يعترف،  ولــيــس سياسياً  فــقــط، 
عالم  فــي  تخصصه  يجسّد  أنــه  بيد 
الـــســـيـــاســـة. إنـــهـــا ثــقــافــة )خــســاســة( 
الحياد، تجريد السياسة من المعرفة، 
ــيـــاســـة  ــن الـــسـ ــ وتــــجــــريــــد المــــعــــرفــــة مــ
بــحــجــة الإنـــمـــاء والـــتـــقـــدّم والــتــنــمــيــة. 
التكنوقراطيّ الذي يذهب إلى الصيد 
ــــرب ويـــقـــيـــس  ــحــ ــ ــــول الــ ــــصـ لـــحـــظـــة حـ
عدد  الصياد  مثلما يحصي  مواقفه 
ــلـــوب الــنــفــعــيــة الــتــي  الـــطـــلـــقـــات بـــأسـ
تــبــشــر فــيــه الــبــراغــمــاتــيــة الأمــيــركــيــة. 
على أحدنا النظر جيداً: إنها الحرب 

بشكلها الخفيّ.
ــيـــداً فــــي أدب  عـــلـــى أحــــدنــــا الـــنـــظـــر جـ
»الـــقـــضـــايـــا« المـــنـــشـــور فــــي مــنــصــاتٍ 
ــا عــن  ــاؤهـ ــمـ ــع لا تــخــتــلــف أسـ ــواقــ ومــ
أسماء »المساحات الثقافية« المذكورة 
»مـــــــدن«...  »درج«،  »رصــــيــــف«،  ــا.  ــفـ آنـ
ة على سماتٍ ديموقراطية 

ّ
أسماء دال

لمــــواقــــع مـــدعـــومـــة، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
يدعمون  الــذيــن  الديموقراطيين  مــن 
الإبــــــادة وقـــطـــع رؤوس الأطـــفـــال في 
ــراءة أدب »الــقــضــايــا«  ــ ــادة قـ ــ ــزة. إعـ غــ
لــفــهــم كـــيـــف تــتــمــخــض الــنــرجــســيــة، 
ــهـــجـــن،  ــــع الــــكــــائــــن الـ

َ
وكــــيــــف يُــــصــــن

وهــــو كـــائـــن يـــعـــرّف عـــن نــفــســه بــأنــه 
فهم  للأناركية  فهمه   

ّ
أن إلا  أنــاركــيّ، 

»كــيــتــش«، فــالأنــاركــيــة عــنــد الهجين 
المنزل.  لسلطة   

ٌ
رفــض ببساطة،  لهي 

حول  تمركز 
ُ
الم وهــو  الهجين  الكائن 

نفسهِ، الــذي يــدور على نفسه مثلما 
 الأرض تـــدور حــول 

ّ
يــخــال المــغــفــل أن

نــفــســهــا ولــيــس حـــول الــشــمــس. أدب 
»الـــقـــضـــايـــا« وهــــو ســــوق الــســمــســرة 
ــروفٍ  ــ ــ بـــقـــصـــص »الـــــنـــــاجـــــن« مـــــن ظـ
ــم الــــعــــبــــرة  ــيــ ــمــ ــعــ فــــجــــائــــعــــيــــة، ثـــــــم تــ
الــنــجــاة على القضايا  المــأخــوذة مــن 
ــلـــف حــجــمــهــا  ــتـ جــمــيــعــهــا مـــهـــمـــا اخـ
الـــعـــبـــرة،  ــا، أي  ــهـ ــأنـ ــا، كـ وشـــخـــوصـــهـ
تجريدية صالحة  ريــاضــيــة  مــعــادلــة 
لــكــل زمــــانٍ ومـــكـــان. أدب »الــقــضــايــا« 
 الكره للضاحية، وللسلاح، 

ّ
الذي يكن

ولــأيــديــولــوجــيــا ويـــحـــبّ المــنــظــمــات 
غــيــر الــحــكــومــيــة حــبــا جــمــا. إنـــه أدب 
مزيّف، يقول إنه ينطلق من التجربة 
»الذاتية« ويربطها مع ما هو »عام«، 
لــكــنــه يــعــمــم الــــذاتــــيّ ولا يـــريـــد، هو 
الأناركيّ، سوى القبض على »العام« 
وحــصــره لنفسه. فــالأديــب )المــزيّــف( 
هنا هو »إله« نصّه، وفضاءات نصّه 
منغلقة على نفسها مثلما هي حال 
ـــك أو 

ّ
أديـــبـــهـــا، فــمــن الاســـتـــحـــالـــةِ الـــش

التساؤل عن أي فكرةٍ أو حتى فاصلة 
ــه«، والــعــيــاذ بــالــلــه.  ــصّـ وردت فـــي »نـ
ــيـــداً فــــي أدب  عـــلـــى أحــــدنــــا الـــنـــظـــر جـ
»القضايا« الذي يشكّل ميتافيزيقيا 
مــعــاصــرة، وفــهــم ركــاكــتــه عــلــى أنــهــا 
ــلــــق مــجــتــمــع  ركـــــاكـــــة تــــتــــوق إلـــــــى خــ
هجين، شوّه استعمال ضمير المتكلم 
السردية، وأســاء  )أنــا( في هشاشته 

فهم الأدب والأناركية كثيراً.  
ــف 

ّ
ــلــــوبٌ لــتــلــق الــنــظــر الـــجـــيّـــد هـــو أســ

الــقــول، ولــلــقــول المــضــاد. هــكــذا تكون 
الــحــرب حــربــا معنا ولــيــســت علينا، 
ونـــكـــون عــنــدهــا بــكــامــل الاســـتـــعـــداد 
إذا بــاغــتــنــا خــلــيــل وطــــرق الــبــاب في 
المــــســــاء. لــكــن الـــحـــرب لـــم تــنــتــه بــعــد، 
وغيابها هو صنوّ حضورها، علينا 
فإذاً البدء بالنظر جيداً، وهذا يعني 
ــال بــــعــــنــــوان فـــيـــلـــم ســتــانــلــي  ــثــ ــتــ الامــ
القلق  عن  الكف  نتعلم  أن  كيوبريك: 

وأن نحب القنبلة. 

جميعها سالكة حالياً وعلينا إعادة 
ــيـــه الـــبـــوصـــلـــة. وهـــــــذا يــتــطــلــب  تـــوجـ
الإذعــــان لــبــداهــة الــقــول الـــذي لــم يُقل 
لكنها سلسلة مشاهد رأيناها وهذا 
يكفي. من كان مسؤولًا عن »الحصار 
له ضاحية  تعرّضت  الــذي  الثقافي« 
بيروت الجنوبية لمدة عقد من الزمن، 
الــحــرص عليها وقت  لمـــاذا بــدا كثير 
الـــحـــرب؟ وهــــو إذ يــعــبّــر عـــن شجنه 
يتوجّه؟  مــن  إلــى  الإنكليزية،  باللغة 
مــن كـــان يجمع بــيــانــاتٍ ومــعــلــومــاتٍ 
ــة، كــــجــــابــــي ضــــرائــــب  ــيــ ــاحــ عـــــن الــــضــ
»التنظيم  يشتغل لمصلحة منظمات 
ــارة«  ــيـــات »الــــحــــضــ المـــــدنـــــي« وجـــمـــعـ
»يــــوربــــانــــيــــســــم«، لمـــــــاذا أجــهــش  والـــــ
بــالــبــكــاء عــنــدمــا تــعــرضــت الضاحية 

للإبادة؟    
إلــى القاموس؛  الــرجــوع  على أحــدنــا 
إلى  كالعائدين  المعاني  إلــى  الــعــودة 
بيوتهم بعد حصار طويل، بعد حربٍ 
دامــيــة. الــنــظــر الــثــاقــب فــي الــافــتــات، 
إعــــــــادة فـــحـــص الــــافــــتــــات، مــعــايــنــة 
عن  يبحث  لــغــوي  ــق 

ّ
كــمــدق العناوين 

خطأ أو هفوة. ماذا يعني »مرسح«؟ 
»درابــــــزيــــــن«؟  »ورشـــــــــــة«؟  »رِواق«؟ 
»بــــــرزخ«؟ »غـــرانـــد فـــاكـــتـــوري«؟ لمـــاذا 
تحيل أســمــاء »الأمـــاكـــن« الــتــي تــروم 
استقطاب المثقفين، إلى فئة الكلمات 
المقعّرة، أو إلى تلك الكلمات )الرنانة( 
الـــتـــي يــنــتــهــي بــهــا الــشــطــر الــشــعــري 
نعود  الجاهلي؟  الشعر  قصائد  فــي 
ونقرؤها مجدداً بالترتيب: »مرسح« 
ممر  دهليز،  أي  »رِواق«  مــســرح.  مــن 
الرواقيين؟  )ربــمــا( مجمَع  أو  ضــيّــق، 
»ورشـــــة« وهـــي المــكــان قــيــد الإعــمــار، 
ــاء.  ــيــ أو مـــركـــز مـــعـــدّ لـــصـــنـــاعـــة الأشــ
»درابـــــزيـــــن« وهــــو ســــور المــنــخــفــض. 
المـــصـــنـــع  أي  ــــوري«  ــتــ ــ ــاكــ ــ فــ »غــــــرانــــــد 
الكبير، وهو تقليد رث لمحترف آندي 
فاكتوري«  »غــرانــد   

ّ
أن بيد  وارهــــول، 

التي حاول  لــلــرداءة  محاكاة محض 
اً. 

ّ
وارهول أن يصنع منها، الرداءة، فن

»برزخ« وهو الفسحة بين منطقتين، 
هـــذا انــســاه، لــكــن كــل مــا سبقه يشي 
بــأنــنــا أمـــام معجم لــلــبــنــاء والأمــاكــن 
المــعــمّــرة. مــا هــي »الــثــقــافــة المــضــادة« 
الزاعمة  »الأمــاكــن«  هــذه  بنتها  التي 
أنـــهـــا ذو مـــيـــولٍ ثــقــافــيــة »مــــضــــادَة«، 
ــيــــة« يــا  ــتــــجــــاجــ ــــــة«، و»احــ

َ
»مــــــعــــــارِض

تــرى؟ تلك »الأمــاكــن« التي يفضلون 
»مـــســـاحـــات«، والـــتـــي  تــعــريــفــهــا بـــالــــ
الخارجي  الدعم  لــولا  غلق 

ُ
ست كانت 

من  الثقافية؟  التمويل  صناديق  من 
ــتـــي تــضــمــن شــرعــة  ــرّ المــنــظــمــة الـ ــقـ مـ

أدب »القضايا« الذي يكره الضاحية تركوا بصماتهم وآثارهم الطيبة في بيوت الجنوب

وا من هنا...
ّ
أولو البأس والأخلاق مر

علينا البدء بالنظر جيداً، 

وهذا يعني الامتثال بعنوان

فيلم كيوبريك: أن نتعلم الكف

عن القلق وأن نحب القنبلة

من فيلم »أشباح 

بيروت« لغسان 

سلهب

رين بطاطا وعاملين أكل«. 
ّ

»مقش

ر 
ِّ

رٍ سيدة المنزل التي تصو
ُّ

تقول بتأث

د كلازمةٍ »باركولنا 
ِّ

المقطع، وهي ترد

 على دفاتر 
ٌ

 مكتوبة
ُ

بيتنا الشباب«. رسائل

ة، سيحفظها أصحاب 
َّ

الأولاد المدرسي

ة داخل 
َّ

البيوت في أكثر الأماكن حميمي

أرواحهم ووجدانهم

بالنصر مجدداً...
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 كل حجر صغير قد يكون 
ّ
الظلال، وأن

ــنــا مــا زلــنــا عــلــى الــطــريــق، 
ّ
تــذكــيــراً بــأن

وأنــــــه لـــيـــس عــلــيــنــا الانـــصـــيـــاع لــتــلــك 
الأوجاع العابرة.

¶ ¶ ¶
لحظة  في  ليست محصورة  الشهادة 
المـــــوت، بـــل حــالــة روحـــانـــيـــة يعيشها 
الإنسان المؤمن وهو على قيد الحياة، 
ــه.  ــالـ ــعـ تـــرتـــبـــط بــحــقــيــقــة وجـــــــوده وأفـ
الــشــهــيــد هــو مــن يــعــيــش الحقيقة  إن 
المــطــلــقــة ويــتــجــســد فـــي قـــولـــه وعــمــلــه 
ــه ذاك الــــذي يجعل   لــلــحــق. إنـ

ً
شـــهـــادة

ــاتــــه مـــوقـــفـــا  ــيــ ــة مـــــن حــ ــظـ مـــــن كـــــل لـــحـ
ثابتاً مــن الــعــدل والإيـــمـــان، فــا تكون 
بل هي  نهاية حياته  الشهادة مجرد 
ــم لأفـــكـــاره ومـــبـــادئـــه. من  تــجــســيــد دائــ
لــلــحــق، باحثاً  عـــاش حــيــاتــه مخلصاً 
الــعــدل، ومــقــاومــا للظلم، فقد نال  عــن 
مرتبة الشهادة، سواء مات على أيدي 
الأعداء أو قضى على فراشه. الشهيد 
بــأن  يقيناً  قلبه  فــي  الـــذي يحمل  هــو 
الــشــهــادة لــيــســت ســيــفــا مــســلــطــا على 
رقــبــتــه، بـــل هـــي نـــور يـــقـــوده فـــي درب 
الشهادة  يعيش  الشهيد  إن  الــحــيــاة. 
في كل موقف، كل كلمة، كل فعل يواجه 
به الباطل. بهذا المعنى، يصبح الموت 
مــجــرد تــفــصــيــل، لا يــزيــد ولا ينقص 
حالة  الشهادة  لأن  الشهيد،  مقام  من 
ــكــتــب لـــه بــصــدقــه وثــبــاتــه، 

ُ
وجـــوديـــة ت

وهو في حضرة الحياة.
الصدر  باقر  محمد  السيد  قــال  وكما 
ــا »إن الـــشـــهـــادة لــيــســت شـــهـــادة  يـــومـ
موت، بل هي شهادة حياة في أسمى 
ــا الإيـــــمـــــان،  ــلــــؤهــ ــاة مــ ــ ــيـ ــ صــــــورهــــــا؛ حـ
والحق، والصبر على المصاعب. إنها 

حياة لا تنتهي بالموت، بل تبدأ به«.
¶ ¶ ¶

الــذي يتفوق  الــعــدو  أذى  الصبر على 
عــلــيــنــا عــســكــريــا وتــكــنــولــوجــيــا ليس 
ــداد  ــتـ ــرد فـــعـــل مــــؤقــــت، بــــل هــــو امـ مـــجـ
ــا  ــ ــ ــذورنـ ــ ــ لــــعــــقــــيــــدتــــنــــا الــــــراســــــخــــــة وجـ

المتأصلة في هذه الأرض التي لا تقبل 
 
ّ
أن نــدرك  السماء. نحن  الانفصال عن 

العدو يمتلك القوة المادية، لكنه يفتقر 
إلـــى الــقــوة الــروحــيــة الــتــي نستمدها 
من إيماننا بالله وعدالة قضيتنا. إن 
إلا  ليست  نقدمها  الــتــي  التضحيات 
جزءاً من طريق طويل، طريق الأبطال 
الذين سبقونا وحفروا أسماءهم في 

ذاكرتنا بدمائهم.
نحن نواجهه بصلابة، غير مترددين 
في الدفاع عن أرضنا وحريتنا، لأننا 
من  جــــزء  هـــي  الأرض  هــــذه   

ّ
أن نــعــلــم 

كانت  ى عنها مهما 
ّ
نتخل هويتنا، لا 

 عدونا يعتمد 
ّ
التحديات. وفي حين أن

على آلاته الحربية وتقنياته المتقدمة، 
المستمد  صمودنا  على  نعتمد  فإننا 
مـــن إيــمــانــنــا بــالــلــه ووطــنــنــا. إن هــذه 
الــعــقــيــدة الإلـــهـــيـــة الـــتـــي نــحــمــلــهــا في 
يُقهر، وجذورنا  قلوبنا هي سلاح لا 
الوطنية تمتد عميقاً في هذه الأرض 
ــا بـــــدمـــــاء الــــشــــهــــداء.  ــــاهـــ ــــنـ ــــي رويـ ــتـ ــ الـ
الـــتـــضـــحـــيـــات كــــثــــيــــرة، لــكــنــهــا تــثــبــت 
 قوة العقيدة والإرادة تتفوق 

ّ
للعالم أن

عــلــى أي ســـاح مــــادي. نــحــن نــواصــل 
المسير، وكلنا يقين بأن النصر حليف 
الـــصـــابـــريـــن الـــذيـــن يـــربـــطـــون الأرض 

بالسماء والإيمان بالفعل.
¶ ¶ ¶

أجلس مع كوب قهوتي، أفكر في ذلك 
الــشــراب الــداكــن كــمــا أفــكــر فــي الــحــب: 
كلاهما مرّ وحلو، يُثير الشوق ويُلهم 
الحيرة. أحتسي القهوة كما أحتسي 
مـــشـــاعـــري المـــتـــنـــاقـــضـــة؛ بــــن الــحــنــن 
واللامبالاة، بين الأمل واليأس. الحب، 
ــأبـــى الانـــكـــشـــاف،  ــذي يـ ــ ــــك الـــلـــغـــز الــ ذلـ
كــمــا قـــال أفـــاطـــون: »الــحــب هــو رغبة 
دائمة لما هو خالد«. أفكر في معانيه 
أسئلة  ســوى  أجــد  لا  لكن  الحقيقية، 
بلا إجابات. هل هو انصهار الأرواح 
حيكه لنختبئ من 

ُ
أم هو مجرد وهم ن

وحشة الوحدة؟

فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــات، حـــيـــث أصــمــت 
وأغرق في أفكاري، يتبادر إلى ذهني 
قــول ســقــراط: »اعـــرف نــفــســك«. أبحث 
عـــن يــقــن فـــي تــفــكــيــري، ولــكــن كـــل ما 
أراه هــو انــعــكــاس لــرغــبــات الآخــريــن. 
هــل كــل مــا نقوله هــو مــا يــريــد الآخــر 
سماعه، وليس ما تهمس به أرواحنا 
 الحياة ليست 

ّ
في صمتها؟ أشعر بأن

إلا ســلــســلــة مـــن الـــتـــنـــاقـــضـــات، وكــمــا 
قـــال هــرقــلــيــطــس: »الــحــيــاة هــي تغيّر 
مستمر، والحقائق الوحيدة هي تلك 
فــي بحثي  بــأنــفــســنــا«.  الــتــي نخلقها 
عن الحب وعن معناه الحقيقي، أجد 
نــفــســي أمــــام مــــرآة مــشــاعــر مــتــداخــلــة، 
يتداخل فيها الشك باليقين، والبحث 
ــــن الـــحـــقـــيـــقـــة بـــرغـــبـــة الـــــهـــــروب مــن  عـ
حياتنا  نعيش  فهل  الـــذات.  مواجهة 
مــعــتــقــديــن أنــنــا نــفــهــم الــحــب، أم أننا 
الــحــيــاة، نكرر  فــي مسرح  نلعب دوراً 
مــا سمعناه مــن غــيــرنــا، ونــحــن نعلم 
فــي أعــمــاقــنــا أن الــــروح هــي الــوحــيــدة 
تفضل  ولكنها  الحقيقة،  تعرف  التي 

الصمت؟
¶ ¶ ¶

ــــدأت الــحــواســيــب تــتــفــوق على  لــقــد بـ
الـــذكـــاء الــبــشــري، لــيــس لأنــهــا تمتلك 
ــل لأن الــبــشــر  ــ  خــــاصــــا بــــهــــا، بـ

ً
عــــقــــا

ــون أفــكــارهــم ومــعــارفــهــم فيها، 
ّ

يــضــخ
مـــا يــجــعــل مـــن هــــذه الآلات انــعــكــاســا 
لــعــمــق المـــعـــرفـــة والــتــفــكــيــر الـــبـــشـــري. 
لــكــن هـــذا المــســار مــحــفــوف بالمخاطر، 
قد  الآلات،  إلــى  عقولنا  ننقل  فبينما 
نــخــلــق شــيــئــا يــتــجــاوز قــدرتــنــا على 
ــد لا  ــواقــــب قــ ــع عــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، مــ
بــالــكــامــل. وإن  بــهــا  الــتــنــبــؤ  نستطيع 
عملية إفراغ عقولنا في هذه الأجهزة 
تشكل خــطــراً عــلــى الأجــيــال الــقــادمــة، 
مــنــا، بل  الحكمة  قــد لا تستقي  الــتــي 

من الآلات.
¶ ¶ ¶

أود أن اخــبــركــم قــصــة واقــعــيــة، جــرت 
ــقـــد كــشــف  ــر كــــامــــل. لـ ــمـ ــلـــى مـــــــدار عـ عـ
لـــي بـــأن هــنــاك مــســاريــن فـــي حياتنا 
يلتقيان  مـــتـــوازٍ ولا  بــشــكــل  يــســيــران 
أبـــداً الا فــي مــكــان بعيد جـــداً بحسب 
بعض الدراسات، المسار الأول داخلي 
ــانــــي خـــــارجـــــي. المـــســـار  ــثــ والمـــــســـــار الــ
الــخــارجــي تــرســمــه الــعــقــول الجمعية 
قيد  فقط من هم على  للبشر، وليس 
الــحــيــاة بـــل حــتــى مـــن فــارقــنــا وحــتــى 
لــو مــن زمــن بعيد، أمــا الــداخــلــي فهو 
ــنــــا الـــــخـــــاص مـــــن أحـــــام  ــنــ ولــــيــــد ذهــ
وتــفــســيــرات وتـــوقـــعـــات، ولـــذلـــك وفــي 
صاب بالخيبات 

ُ
الكثير من الأحيان ن

 
ّ
أن المـــفـــارقـــة هـــي   

ّ
أن إلا  والـــصـــدمـــات. 

الــحــقــيــقــة تــســيــر بــشــكــل مـــتـــوازٍ أيضاً 
ولــكــن فـــي وســـط المــســاريــن الــداخــلــي 
والـــخـــارجـــي فــلــن نــصــل إلــيــهــا مهما 
جهدنا... إلا إذا أثبتنا تلاقي الخطوط 

قبل خروجنا من هذا العالم.

شذرات »أبو عقيل«

أعــدائــنــا، لا يوجد  فــي معركتنا ضــد 
ســــــــاح أقــــــــــوى مــــــن عـــــقـــــول شـــبـــابـــنـــا 
ــلـــمـــة. إن الاســـتـــثـــمـــار  المـــثـــقـــفـــة والمـــتـــعـ
ــة فــــي مـــجـــالات  فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، خــــاصــ
الــتــكــنــولــوجــيــا والمــعــلــومــاتــيــة، يشكل 
عليها  نبني  التي  الأساسية  الركيزة 
الذي  الحصن  هو  فالعلم  مستقبلنا. 
ــتــــراجــــع  يـــحـــمـــي المـــجـــتـــمـــعـــات مـــــن الــ
ــــدرة عـــلـــى مــواجــهــة  ــقـ ــ ــن لـــهـــا الـ ــؤمــ ويــ
التحديات وتجاوز العقبات. مع ذلك، 
لا يمكن أن ننسى أهمية التوكل على 
الله، الذي يمنحنا القوة والصبر في 
أشد المحن. في لحظات الشدة، يتبين 
 الصبر ليس ضعفاً، بل هو أحد 

ّ
لنا أن

إلى  التي تقودنا  الخفية  القوة  أوجــه 
النجاح.

ــانــــب الآخـــــــــر، هــو  الـــــيـــــأس، عـــلـــى الــــجــ
إلى  عــدو داخلي خطير، لأنــه يقودنا 
الــهــزيــمــة حــتــى قــبــل أن نــبــدأ المــعــركــة. 
علينا أن نواجه أخطاءنا، لا بالتذمر 
والعمل على  بالاجتهاد  بل  اللوم،  أو 
جــزء طبيعي  فــالأخــطــاء  تصحيحها. 
ــيــــرة تـــــقـــــدم، ومـــــــا يــمــيــز  مـــــن أي مــــســ
م 

ّ
الــنــاجــحــن هــو قــدرتــهــم عــلــى التعل

ــب الــوقــوع فــي الــفــخ مــرة 
ّ
منها وتــجــن

أخرى. من الضروري أن نطوّر وسائل 
لــلــتــفــكــيــر والابـــتـــكـــار تمكننا  جـــديـــدة 
فقط  المتجددة.  التحديات  تجاوز  من 
عبر الإصـــرار والابــتــكــار يمكننا بناء 
مجتمع قوي قادر على الصمود أمام 

أعدائه والتغلب عليهم.
¶ ¶ ¶

الهاوية،  كنت أسير في طريقي نحو 
مــــتــــعــــمّــــدة،  وإرادة  ــل  ــ ــامــ ــ كــ ــي  ــ ــوعــ ــ بــ
ــذا الــســقــوط  ــ ـــنـــي مــــدفــــوع نـــحـــو هـ

ّ
كـــأن

المـــحـــتـــوم. كــــان الــطــريــق أمـــامـــي يــبــدو 
بـــالـــشـــوك والمــــخــــاوف، لكنني  مـــعـــبّـــداً 
اخــتــرت الــســيــر فــيــه. كــنــت عــلــى وشــك 
الاستسلام، ولكن فجأة، حجر صغير 
أصاب قدمي، جعلني أتوقف للحظة. 
لإيقاظي  كافياً  كــان  لكنه  بسيط،  ألــم 
من هذا السقوط الحر. أدركت حينها 
 الألم الحقيقي لا يأتي من الهاوية 

ّ
أن

الــتــي كنت أخــشــاهــا، بــل مــن تفاصيل 
وأنــت  عنها  تغفل  التي  تلك  صغيرة، 
تـــســـيـــر بــــا وعـــــــي. الـــحـــجـــر الــصــغــيــر 
تحت قدمي كــان رمــزاً لكل ما نحاول 
تجاهله في حياتنا؛ الألــم الــذي يأتي 
من الأرضية التي نقف عليها، وليس 

من الفراغ الذي نتخيله أمامنا.
 الــحــيــاة 

ّ
ــكـــرت فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة أن فـ

لـــيـــســـت كـــمـــا تــــبــــدو. فــبــيــنــمــا نــعــيــش 
مــئــات الــكــوابــيــس، ونــحــارب وحــوشــا 
تجتاحنا في كل زاوية من يومياتنا، 
ــام تتلاعب  يبقى كــل ذلـــك مــجــرد أوهــ
بعقولنا. الحياة، رغم كل شيء، مليئة 
ــــرص، حـــتـــى وإن بـــدت  ــفـ ــ بــالــخــيــر والـ
مــحــاصــرة بــالــظــال الــداكــنــة. أحــيــانــا، 
ننسى أن هناك نوراً يختبئ وراء تلك 

ف عربصاليم   المشتبك
ّ

حسن محمد صالح... مثق

كل شيء في سيرة الشهيد حسن محمد صالح )1980-2024( أو »مثقف 

وه يوم استشهاده على ثرى 
ّ
اه رفاقه ومحب

ّ
عربصاليم المشتبك« - كما سم

الجنوب في الرابع والعشرين من الشهر الجاري- كان يوحي بأن الفتى سيحذو 

حذو أقرانه من أبناء العائلات الميسورة، إذ يقتضي التقليد العائلي أن يتوارث 

سه الآباء ويضيفوا إليه لمستهم الخاصة في توسعة »الفاميلي 
ّ

الأبناء ما أس

 الشاب الطموح قد 
ّ

بزنس« بعد تأهيل مدرسي وجامعي خاص، وخصوصاً أن

أمضى مدة دراسة في بريطانيا في التسعينيات من القرن الماضي، أتبعها 

بدراسة جامعية في المعلوماتية في جامعة محلية. مؤهلات كانت يمكن 

أن تجعل من الشهيد رقماً صعباً في القطاعين السياحي والفندقي حيث 

 طويل. إلا أن صوتاً من ناحية الجبل الرفيع، من حارة جده الحاج أحمد 
ٌ

لعائلته باع

أو »أبو حسين الزيتاوي« الذي كان يرفع الأذان في جامع عربصاليم، كان يشد 

الفتى إلى تلك الحارة ببيوتها البسيطة على كتف النهر والسيارة »الفولفو« 

التي تنزل مجموعات المقاومة الإسلامية في فترة الاحتلال قرب منزل الحاجة 

»أم فايز«، فتنطلق المجموعات إلى الجبل الرفيع تحت قيادة مصطفى حيدر 

 لهم التلال العاملية بغيمها وضبابها، 
ّ

وسالم عبود ومحمد عيسى حيث تمد

ليهاجموا مواقع العدو وثكناته وتحصيناته في سجد والسويداء والريحان 

يسي هذا 
ّ

ب. ولأن لا طبقية في المقاومة، كانت تلك الثلة من قد
ّ

وبئر كل

الشرق تنصهر فيها كل شرائح المجتمع انصهار تضاريس تلك الجبال في الضباب 

وانصهار الينابيع الصغيرة في مجرى نهر الزهراني، فتجمع الفلاح إلى الطبيب 

والمحامي وأولاد الفقراء والأغنياء في وثاق من الإيمان والدم. كان حسن 

صالح أو »أبو عقيل«  ــــ وهو الاسم الذي سيرافقه حتى استشهاده ــــــ من 

ضمن تلك القوة الضاربة التي أقلقت راحة العدو بعمليات بلغت وتيرتها أحياناً 

السبعة اشتباكات في اليوم الواحد، ليثمر هذا الزرع نصراً مؤزراً بتحرير الجنوب 

اللبناني في عام 2000. بعد تحرير الجنوب، انصرف »أبو عقيل« إلى الجانب الآخر 

من المعركة، وهي معركة الروح وتهذيبها وتهيئتها للاشتباك الثقافي 

دين في الدفاع عن أرضنا وحريتنا، 
ّ

مع العدو: »نحن نواجهه بصلابة، غير مترد

 هذه الأرض جزء من هويتنا، لا نتخلى عنها مهما كانت التحديات. 
ّ

لأننا نعلم أن

 عدونا يعتمد على آلاته الحربية وتقنياته المتقدمة، فإننا نعتمد 
ّ

وفي حين أن

على صمودنا المستمد من إيماننا بالله ووطننا. إن هذه العقيدة الإلهية التي 

قهر، وجذورنا الوطنية تمتد عميقاً في هذه 
ُ
نحملها في قلوبنا هي سلاح لا ي

ة 
ّ

 عد
ّ

تها، فإن
ّ

الأرض التي رويناها بدماء الشهداء«. ولأن للمعركة الثقافية عد

الشاب الوسيم بشعره الطويل المنسدل فوق جبينه، كانت في سلاحين اثنين 

لا يفارقانه: كاميرا تتدلى من عنقه يوثق فيها كل لقطة للجمال في الوطن 

الذي يعشق زيارة كل زاوية فيه في هواية »الهايكينغ« برفقة زوجته التي 

د في كتابة مقاطع الغزل لها على صفحته الفايسبوكية أو حتى 
ّ

لم يترد

ص صالح 
ّ

ه لها في وصيته الأخيرة. أما السلاح الثاني الذي تخص
ّ
في إعلان حب

فيه، فهو المعرفة: كان الكتاب رفيقه الدائم في مروحة قراءة متنوعة 

تجتمع فيها العناوين الفلسفية والأدبية والبيئية والعلمية. وأبرز ما يميزها 

ها النقدي وتنفتح على الحياة بكل تلاوينها، 
ّ

ها معرفة تناقش وتشهر حس
ّ
أن

وتأخذ مسافة تأملية مثل الأغصان العالية في الشجرة التي تناجي السماء رغم 

 جذورها مستندة إلى التربة الإيمانية الجهادية ومشتبكة بيوميات الناس 
ّ

أن

ج هذه المحبة عام 2019 
ّ

ها حسن صالح وأحبته، وتو
ّ
والبيئة الجنوبية التي أحب

في افتتاح مكتبة-مقهى  »كوفي بوك« على الطريق العام بين عربصاليم 

 للحوار والبناء واستقطاب المثقفين 
ً

وجرجوع. مكان أراده الشهيد مساحة

وتهيئة الروح التي تقرأ وتحب وتناقش وتقاتل. صار المقهى مقصداً لكل 

القراء والمتعطشين إلى المعرفة في تجسيد للروح العاملية الخلاقة الباحثة 

ع بين أنشطة للأطفال 
ّ

عن الخير والجمال والحق، ببرنامجه الثقافي الذي تنو

، وليس انتهاء بالندوات الثقافية والسياسية والدينية 
ّ

 إلى فيزياء الكم
ً
وصولا

والتوعية البيئية في مواجهة المرامل والكسارات التي عاثت نهشاً وتشويهاً 

في جبال الجنوب وتلاله ووديانه. ربما سيفصح رفاق حسن صالح عن الكتاب 

الأخير الذي كان في حوزته في اليوم الأخير من حياته عند تلال الجرمق، هو 

الذي كان يشير إلى كل كتاب يقرأه ويستشهد بأفكاره على صفحته بعبارة: 

 بخراطيمها عند سهل 
ّ

»كتابي الحالي«. كان »أبو عقيل« ينتظر الدبابات لتطل

لها مع رفاقه المرابطين فوقه إلى خردة عتيقة تزرع فيها 
ّ

»الميدنة« ليحو

نساء الجنوب بخوراً لمريم حين أتته الشهادة التي انتظرها واشتاق إليها شوق 

يعقوب إلى يوسف، بعدما ترك تغريدة أخيرة يبقى فيها الضمير المتصل 

ه جبل عامل، أو السيد الشهيد الذي يمسح على رؤوس 
ّ
لغزاً في العينين: لعل

 في عينيه، فكأني أرى 
ُ

الشهداء، فيعرجون معه إلى سدرة المنتهى: »نظرت

روح الله«

إعداد واختيار محمد ناصر الدين

إلى زوجتي العزيزة
بالأمس، اجتزنا معاً مساراً صعباً وشاقاً، متسلقين الجبل بتحدياته، متحدين 
الرياح والبرد القارس. ورغم التعب والإرهــاق، كانت كل لحظة من هذه الرحلة 
تحمل معنى خاصاً لأنها كانت برفقتك. لحظات التخييم تحت السماء الصافية، 
ونحن متلحّفون بالرياح الباردة في أعالي الجبل، كانت لحظات ستبقى محفورة 
في ذاكرتي. أنتِ دائماً بجانبي، سواء في أوقــات الراحة أو في أوقــات التحدي، 
الليالي  أبــرد  ممتعة، وتصبح  مغامرة  إلى  المسارات  يتحول أصعب  وبوجودك 

دافئة بحضورك. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معاً، ولكل تحدٍ نواجهه سوياً.
أشعر بأنني محظوظ لأنني أملك شريكة مثلك، تملأ حياتي بالحب والضحك 
والدعم. من أعماق قلبي، شكراً لوجودك بجانبي في هذه الرحلة، وكل رحلات 
الحياة التي تنتظرنا. احرصوا على تقدير زوجاتكم وشريكات حياتكم، فهن 
أحياناً،  قد تكون صعبة  المسارات  لنستمر.  والقوة  المعنى  من يمنحن حياتنا 

لكن مع الشريك المناسب، كل خطوة تصبح أسهل، وكل قمة تبدو أقرب.
أحبك دائماً.

رسالة من حسن صالح إلى زوجته
هــدفــنــا نــشــر ثــقــافــة الـــقـــراءة وغــــرس مــفــاهــيــم المــطــالــعــة في 
مــجــتــمــعــنــا، لــيــعــيــش مــتــعــة الـــحـــرف ويـــتـــزود مـــن كـــل علم 
بها،  والاستمتاع  والمطالعة  الــقــراءة  فــي  وترغيبه  ومعرفة، 
يمكن  محببة  كــمــادة  الكتاب  مــع  التعامل  على  وتشجيعه 
قــضــاء ســاعــات عـــدة بصحبتها. ســيــكــون المــقــهــى فــضــاءً 
من  للنفس  شِــفــاءٍ  بمثابة  فهي  الثرثرة ضــروريــة  للثرثرة. 
عزلتها. إخراجُ كلامٍ مع أناسٍ نعرف بعضهم، وقد لا نعرف 
إلا وجوه البعض الآخر. الاعتياد على ارتياد المقهى يربط 
بين الرائد والمكان المرتاد، فتتحول العادة إلى نوع من الإدمان 
المقهى  ويوفر  أخــرى.  أحياناً  فيه  والمــفــرط  أحياناً،  الجميل 
لمــرتــاديــه، ويــقــوم بأنشطة ثقافية  كتباً، وجــرائــد ومــجــات 
متنوعة، بالإضافة الى تقديم المشروبات الساخنة والباردة 
وأصناف الحلويات. يهتم مقهى »كوفي بوك« بخلق حلقة 
وصل بين النخبة المثقفة والشباب الذي يسعى إلى الثقافة. 
الذات  المقهى، بين تطوير  المطروحة في  الموضوعات  تتنوع 
مع  الشباب  والأدبــيــة. سيتعامل  والفنية  الفكرية  واللقاءات 
الأدبية وليس عبر  واللقاءات  الندوات والأفــام  الثقافة عبر 
قراءة الكتاب فقط. وهنا تأتي المتعة التي ستساعد الشباب 
الروتين.  من  بعيداً  والعطاء  الحضور  في  الاستمرار  على 
ــر لها الجو 

ّ
لــدى الــشــبــاب طــاقــة كامنة تحتاج إلــى مــن يــوف

م ونكبر 
ّ
المناسب لإخراجها. عبر المقهى، سنجد مكاناً نتعل

المتنوعة  الــبــرامــج  أيــضــا. وجـــود  عــبــره  ثقافتنا  وننمي  فيه 
في الطرح تساعد على تنوع الأفكار ووجهات النظر، وهذا 
للقراءة  المــنــاســب  والمــكــان  الــكــتــاب  مــن مصلحة مجتمعنا. 
هما أهم الخصائص المتوافرة في المقاهي الثقافية، إضافة 
إلى حضور الندوات واللقاءات الثقافية ومناقشة كل طرح 
تعد  لــم  عــام.  المقهى بشكل  روّاد  يثري  بما  ثقافي جــديــد، 
ً يقتصر على الكتابة والقراءة. هناك أمور 

ّ
الثقافة شيئاً ممل

مؤثرة أخرى أيضاً توفرها هذه المقاهي بحضور مهتمين 
من الشباب المتقاربي التفكير والمختلفين في أسلوب الطرح، 

بما يدعم التنوع والاختلاف.
يــعــدّ الــحــفــاظ على الأجــــواء المناسبة كــالــهــدوء، مــن أهــم ما 
يجب أن يقدمه هذا المقهى، إضافة إلى الحفاظ على الخدمة 
المناسبة لروّاده بعيداً من أجواء التدخين والنراجيل والهواتف 
الشهيد  إدارة  تحت  المكتبة-المقهى  أنشطة  )شملت  الذكية 
ــات  حــســن صــالــح مــســرحــيــات وأنــشــطــة لــأطــفــال، وورشــ
النفسي،  والــعــاج  الــبــشــريــة  والتنمية  الــرســم  فــي  تــدريــبــيــة 
ومــســرح الــحــكــواتــي الـــذي كـــان ضيفاً دائــمــا فــي البرنامج 
توعية في  ونــدوات  أنواعها  الكتب على  الثقافي، ومناقشة 
التغذية، ولا سيما عادات الصوم في شهر رمضان ودورات 
وأمسيات  والفارسية،  العربية  واللغتين  العربي  الخط  فــي 
موسيقية وشعرية وأدبية، وقد شارك في الأنشطة عدد من 
زيعور،  أيــاد  مثل  والأكاديميين  انين 

ّ
والفن والمدربين  اب 

ّ
الكت

وأمل ناصر ومازن المطوري وفاطمة زعرور وخالد النعنع 
ورجاء بشارة وخنجر حمية وغيرهم(.

»كوفي بوك«

أكثر من مقهى 

بالنصر مجدداً...
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مقتطفات مِن أدبٍ مقاوِم

 دماء الشهداء
ُ

 روته
ٌ

ه زعفران
ُ
جنوب تراب

ذات أيار عام 2000.
السيارة، ينحدر نظر أحلام،  المعلق عند مرآة  ومن تماوجات المصحف 
ليعود إلى التقاط تفاصيل لحظتها الحاضرة: ها هو ولدها أحمد، ما زال 
قابضاً على المقود، أما السيارة، فقد جاوزت الطريق العام لقرية النبطية 
الفوقا حيث مرتع طفولتها الأولى. وها هي تسير بهدوء لتخترق أحياء 
الشريط  تلامس  قريب  أمــس  حتى  كانت  التي  القرية  كفرتبنيت،  قرية 
ليشطر  الشهير  معبرها  يــقــوم  كــان  حيث  الشرقية،  بأحيائها  المحتل 
الأرض الواحدة إلى نقيضين: احتلال وحرية، مع ما تختزنه كل كلمة من 

أبجديات المسموح والممنوع.
وقبل الوصول إلى المعبر، ترشق أحلام نظراتها النهمة لتصطاد تفاصيل 
ما تكاثرت تفاصيل الدمار 

ّ
المشاهد فكلما اقتربت السيارة من المعبر كل

فها الرصاص وشظايا القذائف على 
ّ
والعدوان، تراها ندوباً متناثرة خل

بيادر  بــل حتى على  وبــاحــاتــهــا،  وأبــوابــهــا وشبابيكها  المــنــازل  جـــدران 
الــحــقــول الــتــي هجرتها ســكــة المـــحـــراث، وغــابــت عنها مــنــذ ســنــن عتابا 
الأحياء، وكم مرت  أحــام تعرف هذه  الحصاد ومواويله. كانت  مواسم 
بها منذ سنوات، حين كانت تضج بخضرة الحياة، وبعبق طقوس التبغ 
ق على الشرفات قــادات وعقوداً بصفرة معتقة. ولكن 

ّ
ومحصوله المعل

مواقع عسكرية:  ثلاثة  لنيران  أسيراً  طــوال سنوات،  الشرقي، ظل  الحي 
، وموقع المعبر جنوباً، والمعبر ذاته 

ً
علي الطاهر المتربع على قمته شمالا

شرقاً. كانت هذه المواقع تعربد بنيران رشاشاتها ومدافعها خوفاً من 
إلى  أو سعياً  أخــرى،  تــارة  تــارة، وانتقاماً من هزائمهم  المقاومين  تسلل 
إلــى جحيم، عساهم  وتحويل حياتهم  بيوتهم،  في  الحي  حبس سكان 
يهجرون بيوتهم وأرضهم. ولقد فشلوا في منع المقاومين ولكنهم نجحوا 

في تهجير الأهالي.

يستيقظ  كمن  للحياة،  زفـــرات شوقها  تطلق  البيوت  هــي  فها  الآن،  أمــا 
فأطلق شهقة فرح  الــغــرق،  أفلت من حبائل  أو كمن  من غيبوبة طويلة، 
مــمــزوجــة ببهجة الــنــجــاة. وعــنــد حــقــل مــهــجــور لــيــس ببعيد عــن جانب 
 بالسير 

ً
الطريق، تلمح أحلام فلاحاً مسناً، يعتلي بغلته الكحلاء مختالا

ي النفس بأن 
ّ
 هذا الفلاح يمن

ّ
في أرض ربما حُرم منها طوال سنين، ولعل

يدرك بقية من مواسم هذا العام. تبتسم أحلام لهذا المشهد، وتنظر إلى 
إليه. فيبتسم ببهجة، لكن  السيارة، وتلفته  الممسك بمقود  ولدها أحمد 

ابتسامته تتوارى فجأة، ويبدي خوفه على الرجل وبغلته:
 — مش لازم يروح لهونيك، يمكن يكون فيه ألغام. الله يستر...

لكنه يـــدرك أن فــي هــذا المشهد شــوقــا معتقاً فــي خــوابــي الألـــم، فيجود 
بنزوات ووثبات قد تخالف العقل وحذره.

السكنية  الأحياء  ، فقد خرجت من 
ً
قليلا السيارة في مسيرها  وتسرع 

المكابح،  ــة  اســ دوَّ على  أحــمــد  يضغط  الــســابــق،  المعبر  مــن  لتدنو  للقرية، 
فتتباطأ السيارة حتى نقطة الحرس المشادة من الباطون. لم تتبدّل هيئة 
الباطونية  الــجــدران  زالــت  مــا  السابقون.  فــرَّ شاغلوها  مُــذ  كثيراً  المعبر 
ومكعباتها ترسم ملامح المكان، لكن رموز الاحتلال الذي هوى قبل أيام 
ما زالت مرمية بإهمال وتخريب هنا وهناك، فثمة لافتة تأمر بالتوقف 
كتبت بحروف عربية وعبرية، وتلك شعارات ورموز لوحدات عسكرية 
تلاشت ذات نهار، بعدما فرّ أفرادها أو استسلموا عند الرابع والعشرين 
العلم  أما  أو محترقة.  أيــار، وهناك بعض من عتاد وآليات مهجورة  من 
اللبناني الذي يعلو المكان فيشير إلى تبدّل أحوال المكان من نقيض إلى 
نقيض. يرمي الدركي اللبناني نظره إلى داخل السيارة، وقد طأطأ فوهة 
رشاشه. يطلب أوراقهم الثبوتية ليتأكد، وبعد لحظات، وبابتسامة وبشبه 
تحيّة عسكرية، يسمح لهم بمواصلة السير. وتهب نسمة لعوب، فيخفق 

العلم اللبناني متمطياً بكل قامته، وكأنه يودعهم.
ما أغرب لعبة الحواجز العسكرية حين تقف بين ضفتين من النقائض، 
 من هذه الحواجز التي عبرت هذه الأرض ومرّت 

ً
وكم عرفت أحلام أشكالا

عليها، وكان لكل منها ألاعيبها وطقوسها الخاصة.
 عند منعطف حاد، فترمي 

ً
وتواصل السيارة مسيرتها، وتنحدر نــزولا

بــعــيــداً، وتــكــاد تشهق مــن روعـــة المشهد وفـــرادتـــه: كان  أحـــام نظراتها 
الطرف الشمالي لسهل الخيام يتمطى أمامهم، مربعات من ألوان المواسم 
الأرض ممنوعة عنهم،  هــذه  كانت  المتنوعة بين خضرة وصــفــرة؛ كيف 

وكيف عادت إليهم قبل أيام بين ليالٍ ملحمية وضحاها؟!
العسكرية والمعابر، فيها فلسفة  الحواجز  لعبة جديدة من ألاعيب  ها 

ّ
إن

فريدة، وفيها تولد القصص بغتة ليمتد عمرها سنوات أو ينقضي فجأة. 
عتقل قبل الأجــســاد، 

ُ
وعــنــد حـــرّاس هــذه الــحــواجــز ونــواطــيــرهــا أحـــامٌ ت

أسنة  وتــحــت  المــعــجــزات،  تشبه  وألــطــاف  كالمستحيل،  تتشكل   
ٌ

وصـــدف
ربما  بشجاعة  المخاطر  مواجهة  تعشق  التي  الجرأة  تنفلت  قد  حرابها 

تبلغ حدود التهوّر.
وتــغــيــم نــظــرات أحــــام، ويـــتـــوارى بريقها خــلــف حــجــاب مــن ســفــر نحو 

ذكريات جديدة.

التي  ـــرٍ« 
َ
وَسَـــف أحـــامٍ  اتَ 

َ
»ذ القصيرة  ة  القصَّ مــن   

ٌ
مقتطف  )**(

 المجاهدة أحلام محمد مسلماني، 
َ
 وحياة

َ
ها سيرة

ُ
تروي أحداث

اللبناني عــديّ الموسوي في 2022 عن »دار  صــدرت للقصاص 
الثقافية«  اللبنانية  الرابطة  »جمعية  وعــن  بيروت  في  الــولاء« 
ضمن سلسلة »المرأة المقاوِمة« بالعنوانِ نفسِه لكامل المجموعة 

ة. القصصيَّ

)**( 
ْ

ت
َ

م
َ

س
َ
لٍ إلى سهل الخيام وابت

َ
 ع

ْ
 مِن

ْ
ت

َ
 الموسوي: نظر

ّ
عدي

ا: رجال الله
َّ
1- عمر الفر

كذا صار الدم العربي سكيناً وذباحاً
وصار الشعر بعد الصمت في الساحات صداحا‏ً
جنوبي الهوى قلبي ـــ وما أحلاه أن يغدو هوى 

قلبي جنوبياً ـــ
هنا حطت رحالنا

تعال اخلع
وقد أرجوك أن تركع تعال اخلع نعالك

إنـــنـــا نــمــشــي عــلــى أرضٍ مــقــدســة فــلــو أســطــيــع 
أعبرها على رمشي‏

هنا سُلبوا، هنا صلبوا، هنا رقدوا، هنا سجدوا، 
صفوا، هنا وقفوا، هنا رغبوا، هنا ركبوا 

ُ
هنا ق

براق الله
وانسكبوا بشلال من الشهداء‏

قبل رحيلهم كتبوا كتابات بلا عنوان
قرأ فــي مــدارســنــا: رجـــال الــلــه يــوم الفتح في 

ُ
ست

لبنان‏
لأن الشعب كان هناك يرفض فكرة الإذعان

نشيد  ونــخــوة عزهم عزفت  نزفت  لأن جراحهم 
المجد للأوطان

لأن الأرض مطلبهم ونور الحق مركبهم،
تجرد من بقيتهم رجال آمنوا، قرؤوا )إذا جاء(

ــاؤوا كــمــا شــاء  رجـــال عـــاهـــدوا، صـــدقـــوا، وقـــد شــ
صفاء النفس وحدهم

 حديثهم صمت، وبعض الصمت إيماء‏
ّ

فجل
إذا هبوا كإعصار فلا يبقي ولا يذرُ‏

لهم في الموت فلسفة، فلا يخشونه أبدا،
مروا

ُ
بذا أ

لأجل بلادهم رفعوا لواء النصر فانتصروا‏
الأرض،  ملح  الأرض،  تـــراب  يعرفهم  جنوبيون 

عطر منابع الريحان‏
جنوبيون يعرفهم سناء البرق، غيث المزن، سحر 

شقائق النعمان
تعرفهم  الصبح  وشــمــس  تعرفهم  الليل  نــجــوم 

وبوح الماء للغدران‏
وقد عرفوا طيور الحب، فك السيف، شعر الفرس 

والإغريق والفينيق والرومان
لـــهـــم عـــلـــم ومــــعــــرفــــة بـــمـــن ســـــــــادوا ومــــــن بــــــادوا 

وموسيقى بحور الشعر وكيف يحرر الإنسان

جنوبيون كان الله يعرفهم،
وكان الله قائدهم وآمرهم،

ــعٍ، كــانــوا رجــــال الــلــه يــوم  لـــذا كــانــوا بــكــل تـــواضـ
الفتح في لبنان

* سوريا

2- أحمد مطر: 
ُ

 جنوب
َ

 اليوم
ُ

 الأربع
ُ

الجهات

 وقتٍ
ُّ

كُل
ما عدا لحظة ميلادكَ فينا

ْ
 لنفاياتِ الزمان

ٌّ
هو ظِل

 أرضٍ
ُّ

كُل
ما عدا الأرض التي تمشي عليها

ْ
يارِ اللامكان

ُ
 مِن غ

ٌ
ط

ْ
هي سَق
 كون

ُّ
كُل

قبل أن تلبسَهُ كان رمادا
 لونٍ

ُ
كل

قبل أن تلمسهُ كان سوادا
 معنىً

ُ
كل

ْ
 في معناهُ نارَ العُنفوان

َ
خ

ُ
قبل أن تنف

ْ
كان خيطاً من دُخان

ةِ قلبٌ
َّ
لم يكن قبلكَ للعز

لم يكن قبلكَ للسؤددِ وجهٌ
ْ
لم يكن قبلكَ للمجدَ لسان

 شيءٍ حَسَنٍ ما كان شيئاً
ُ

كل
يا جنوبيُّ

!
ْ
ا كنتَ كان

ّ
ولم

¶ ¶ ¶ُ
كانتِ الساعة لا تدري كم السّاعة

!
ْ
فقان

َ
ها قلبكَ درسَ الخ

َ
ن

َّ
إلا بعدما لق

 المشيَ
ُ

 تخاف
ُ

كانت الأرض
مِ في قلبكَ ها دَفقاتُ الدَّ

ْ
حتى عَلمت
!
ْ
 الدّوران

َّ
فن

لن تتيه الشمسُ، بعدَ اليومِ،
حاها

ُ
في ليلِ ض

سترى في ضوءِ عينيكَ ضياها!
وستمشي بأمانٍ

!
ْ
بَيها الأمان

ْ
وستمشي مُطمئناً بين جن
طواتِك تمشي،

ُ
فعلى آثارِ خ

روبْ! متَ أقدامُ الدُّ أينما يمَّ
وعلى جبهتكَ النورُ مقيمٌ

والجهاتُ الأربع اليوم: جنوبْ
يا جنوبيُّ

 سيأتيها الغروبْ؟!
َ
 أين

ْ
فمِن

يرَ في الليلِ  يخشى السَّ
ُ

صار حتى الليل
ْ
ى راحَ لاح الكوكبان

ّ
ن

َ
فأ

مِلءَ عيْنيكَ،
 عيْنيهِ الكَرى،

َ
وعيناكَ، إذا أغمض

!
ْ
لا تغمضان

¶ ¶ ¶
يا جنوبيُّ

 الجانِ
ُ
ستأتيكَ لِجان

تستغفِرُ دهرَ الصمتِ والكبْتِ
ْ
بصوتِ الصولجان
 التهاني

ُ
وستنهال

!
ْ
من شِفاهِ الامتهان

 الفصحى
ُ
غلي الطبلة

َ
وست

لقي بين أيديكَ
ُ
لت

ْ
فقاعَ الهذيان

 النارِ،
ُ
وستمتدُّ خطوط
كُرمى لبطولاتكَ،

ْ
ما بين خطابٍ أو نشيدٍ أو بيان

وستجري تحتَ رِجليكَ
ْ
دِماءُ المهرجان

يا جنوبيُّ
صغِ لهمْ

ُ
فلا ت

ْ
سْ بنعْليكَ هوى هذا الهوان

ُ
واكن

ْ
 الامتنان

َّ
ٌليس فيهم أحدٌ يملكُ حق
 ثناياهُ انبساط

َ
كُلهم فوق

!
ْ
وبأعماقِ طواياهُ احتقان

 ساروا
ِّ

هم جميعاً في قطارِ الذل
ْ
قان

َ
بعدما ألقوكَ فوق المزل

ية السائقِ بالزيتِ
ّ

وا غل
َ
وسق

!
ْ
طِران

َ
 الق

َّ
وا لكَ كل

ُ
وساق

هُم جميعاً
أوثقوا بالغدرِ أيديكَ
وهم أحيوا أعاديكَ،
 الحيِن

َ
وقد عُدتَ مِن

ْ
حيينا وتسقينا الحنان

ُ
لِت

؟
َ
ون

ّ
ن

َ
كيف يَمْت

 لِن عَراهُ؟
ٌ
هل يَمتنُّ عُريان

هل يزهو بنصرِ الحُرِّ
؟!

ْ
مهزومٌ جبان

¶ ¶ ¶
َيا جنوبيُّ

يْرة
َ
ولن يُصدِقكَ الغ

 عاهِرٌ
ّ

إل
ْ
ليس لهُ في حلباتِ العهْرِ ثان

ٌ
بهلوان
ٌ
عْلبان

ُ
ث

ْ
لعُبان

ُ
أ

ْ
دَيْدَبان

 في قبحِهِ
ٌ
مُعجِز

 في جَنبهِ
ْ
فاعجَبْ لِن

ْ
 القباحاتِ حِسان

ُّ
كُل

 هذا القبْح
ّ

كيف يبدو كل
؟!

ْ
فيمَن قد بَراهُ الحَسَنان

فلى يَتِهِ السُّ
ْ
هوَ من إل

يَتِهِ العُليا
ْ
إلى إل

!
ْ
نفاياتُ إهاناتٍ عَليها شفتان

وهوَ في دولتهِ
ْ
ناهُ وبالغنا بتوسيعِ المكان

ْ
فخ

َ
مهما ن

!
ْ
بان

َ
 من مَرْط

ٌ
دودة

راركْ
َ
سوف يُفتي: إنهُ ليس ق

وسَيُفتي: مجلسُ الأمنِ أجارَكْ
 لهُ: في قبصةِ المجلس

ْ
قل

 داركْ
ُ
آلاف القراراتِ التي تحفظ

لِمَ لا يَمسَحُ عاركْ؟!
 لهُ: مِن مَجلسِ الأمنِ

ْ
ل

ُ
ق

بلي
َ
 ق

َ
لبْتَ الأمن

َ
ط

؟
ْ
فلماذا أنت لا تجلسُ مثلي بأمان
ْ
 الجرثومَ إلا الغليان

ُ
 لهُ: لا يَقتل

ْ
ل

ُ
ق

صرِ
ّ
 لهُ: إن بذورَ الن

ْ
ل

ُ
ق

ْ
عان

ِّ
نبُتُ إلا في ميادينِ الط

َ
لا ت

!
ْ
 لهُ: أنتَ مُدان

ْ
ل

ُ
ق

¶ ¶ ¶
يا جنوبيُّ

يحَ باباً مُشرَعاً وَهَبْتَ الرِّ
عتَ أسبابَ الهبوبْ ْمن بَعدِما شرَّ

أصِخ
َ
ف

هوِ يأتي
َّ
ها هو ذا صوتُ صفيرِ الز

قوبْ!
ُ
مِن ملايين الث

 عنها أيّ شيءٍ
ُ

 إنكَ لا تعرِف
ْ

ل
ُ
لا تق

 الشعوبْ!
ُ
إنها نحن

قوبٍ
ُ
وقصارى ما يُرجّى مِن ث

ها أقصى الوثوبْ!
َ
رَت

ْ
 في صَف

َّ
أن

كَ
ُّ
سوف تحتل

تأييداً وتعضيداً وتمجيداً
ستعمرُ سَمعيكَ

َ
ون

ْ
بجيشِ الهيَجان

يا جنوبيُّ
حْنا بإحسانٍ سَرِّ

َ
ف

ْ
: فات الأوان

ْ
ل

ُ
وق

حفِ
َّ
م على الز

ُ
أت جرَّ

َ
، ت

َ
أنتمُ، الآن

ي، من زمانٍ،
ّ
وإن

!
ْ
قد تجاوزتُ حدودَ الطيران
ي ورماً

ّ
وأنا استأصَلتُ مِن

ثم تعافيتُ
 جميعاً

َ
قيمون

ُ
م ت

ُ
وما زلت

!
ْ
رطان في خلايا السَّ

وأنا هدّمتُ للشرِّ كياناً
ولهُ في أرضِكُمْ

!
ْ
 كيان

َ
 عِشرون

َ
ما زال

¶ ¶ ¶
َ
بنان

ُ
 ل

َ
يا ابن

ِّبمضمارِ العُلا
طالعْتَ طِرْسَ العِز

ْ
واستوعبتَ دَرسَ العُنفوان

صرَ؟
َّ
لتَ: ماذا يجلبُ الن

ُ
ق

:
ُ
فقالتْ نفسكَ الحُرة

ٌ
إيمان

وصبرٌ
وزِناد
ْ
ان

َ
وبَن

صرَ
َّ
 الن

َ
غ

ُ
بل

َ
تَ على أن ت

ْ
أتَ، وراهن فتهيَّ

ْ
هان .. وما خاب الرِّ

¶ ¶ ¶
 هَنيئاً

َ
بنان

ُ
يا ابن ل

اجحُ،
ّ
وحْدكَ الن

والعُرْبُ جميعاً
			  !

ْ
سقطوا في الامتحان

3-محمد علي شمس الدين: 

ما بنترك حتى بعد ما نموت...

سمعت من فــاح بسيط في قرية »حــداثــا« في 
بدباباتها  تحاصرها  و»إســرائــيــل«  الــجــنــوب، 
الــثــقــيــلــة، وجـــنـــودهـــــــا ومــرتــزقــتــهــا المــخــيــفــن، 
وتحاول اقتلاع أبنائها ورميهم خارج أرضهم 
وبــيــوتــهــم... الجملة الآتــيــة: »عــنــدي بيت زغير 
وأربعة أنفس زغار. شوف... أنا حافر لهم هون 
أربــع قبور فــي البيت. مــا بنترك حتى بعد ما 

نموت...«.
بَ؟

َ
كْت

ُ
أليست هذه القبور الأربعة، هي قبور لت

بيروت 10/2/ 1986

4- سديف حمادة: أيقونة جبشيت 
)*(

¶ كيف يتسللون إلى فلسطين؟
لست أعلم إن كانت أم راغب تقرأ في تصرفات 
طفلها راغــب إشــارات معينة، ذلك الطفل الذي 
ــة دروب جــبــشــيــت  ــادســ ــســ الــ ــه  ــنـ فــــي سـ ــفـــظ  حـ
الــعــاشــرة مضى  مــن  اقــتــرب  إذا  القديمة، حتى 
ع صـــنـــاديـــق الــتــبــغ عــلــى الـــحـــقـــول، بعيد 

ّ
يــــــوز

صــــاة الـــفـــجـــر، يــســبــق المــــزارعــــن يــجــهــز عـــدّة 
الشغل بحذاقة الطفل المسؤول. وها هو راغب 
ــة فــي ابــتــدائــيــة جبشيت،  عــلــى طــاولــة الـــدراسـ
ثــم يلتفت  الـــرصـــاص،  مــن  المــقــعــد بقلم  يشطر 
 هــذا النصف مــن جهتي، هو 

ً
إلــى زميله قــائــا

فلسطين، ممنوع على أي شخص أن يعبر من 
هذه الجهة، أو أن يتجاوزها، حدود فلسطين، 
كل شبر فيها مقدّس، من شاء أن يعتدي، فلن 

يسلم من قبضتي! تروي أم راغب:
ــــب مــــن الـــبـــيـــت، كـــان  ــوم، انـــســـل راغــ ــ  — ذات يــ
حينها ابــن إحـــدى عــشــرة ســنــة، فقدته، سألت 
إخــوتــه عــنــه، لا أحـــد منهم يــعــرف أيـــن مضى، 
خرجت أبحث عنه في القرية دروبها الضيقة، 

زواريبها، خمّنت أنه يلعب في المقبرة مع رفاقه 
من الأولاد، غير أن هذا التقدير خيبني، سألت 
عنه المختار وكل من احتملت أنه رآه، أو يعرف 
شيئاً عــن مــكــانــه. وبــعــدمــا يئست مــن البحث، 

فاجأني أحد شباب الضيعة بقوله:
 — أنــتِ تبحثين عن راغــب أليس كذلك؟ راغب 
قـــرب عــن الـــذهـــب، رأيــتــه يــــدرّب الأطـــفـــال كيف 
فوق  علمها  ويرفعون  فلسطين  إلــى  يتسللون 

إحدى التلال
وتتابع الحاجة سكنة:

 — ذات مــــرّة، قــصــد أبـــو راغــــب ســـوق الإثــنــن 
فـــي الــنــبــطــيــة، يــريــد أن يــبــيــع بــعــض المــاشــيــة، 
وقـــد اصــطــحــب مــعــه راغــــب، وكــانــا فــي ســيــارة 
ــارف الـــســـوق،  ــشــ أجــــــــرة، فــــــإذا بـــلـــغ الـــســـائـــق مــ
فوجئ بحاجز للدرك، أشار أحد أفراد الحاجز 
للسيارة باتجاه اليمين وبدأ الدرك يفتشونها، 

حينها صاح راغب بصوتٍ عالٍ:
 — أيها الشرطي تمهل، لماذا تفتش السيارات 
فقط؟ عليك أيضاً، أن تفتش الحمير، ربّما كان 
ــــرْجِ بعضها شـــيء مــا مــمــنــوع، عليك أن 

ُ
فــي خ

 ما يعبر بعدالة، فإمّا أن تفتش 
ّ

تتعامل مع كل
الحمير كما تفتش السيارات، أو تدع التفتيش 

كله!
ضــحــك أســتــاذ الــلــغــة الــفــرنــســيــة مــن قلبه كله، 
وهـــو يــــروي عــلــى مــســامــع بــيــت أبـــي راغــــب ما 
جرى له مع راغب في الصف، حين كان يتحدّث 
الأستاذ عن ضلاعته في اللغة الفرنسية وقتها 

سأله راغب: 
— هـــل بــإمــكــانــك يـــا أســـتـــاذ أن تــتــرجــم معنى 
أي مفردة في العربية إلى الفرنسية؟ ولم يدر 
ــتــــاذ أن راغـــــب يــخــبــئ مـــفـــاجـــأة أضــحــكــت  الأســ
مــن فــي الــصــف جميعاً، عندما أجـــاب أســتــاذه 
بالإيجاب. وقتها سأله راغب أن يترجم معنى 
كلمة »جنفيصة« ليقف الأستاذ في ذهول أمام 
هــذا التحدي الــصــادم، ثــمّ أتبعها راغــب بطلب 
ترجمة كلمة »جْلال«، وهو ما يوضع على ظهر 
م أكثر، أما الجنفيصة، فهي 

ّ
الحمار، فبهت المعل

التبغ،  صناديق  على  تعقد  الخيطان  من  كتل 
فيها  أكــيــاس متينة توضع  وقــد تصنع منها 
النايلون  الأغـــراض، وهــي قط لا تشبه أكياس 

التجارية الواهية في أيامنا هذه.

 بفلسطين
ّ

 إِل
ُ

ض
َ
لا تقاي

فـــي هــــذه الأثـــنـــاء ســألــتــنــي الــحــاجــة أم راغـــب 
عن سبب شــرودي على غير عــادة، فأخبرتها 
ــرتــــي إلــــى الـــزمـــن المـــاضـــي،  كــيــف ســـافـــرت ذاكــ
وأنــا أتــذكــر مــا رواه لــي صــديــق راغــب الطفل، 
فضحكت من قلبها، وسعدتُ أنا لأنني فهمت 
أن أم راغب قد سافرت في هذه اللحظة أيضاً 

أن  أولهما  أنا لسببين:  الزمن. سعدت  بعكس 
ذاكرتها قد انفتحت على المزيد من أقاصيص 
القلبية  أن ضحكتها  راغب، وثانيهما  طفولة 
تلك أوحــت إلــيّ أن هــذه المـــرأة المسنة يمكنها 
أن  الشائخ،  الــزمــن  أن تخنق  واحـــدة  بضحكة 
الاستسلام  على  ترغمه  أن  بإحكام  تحاصره 
والشجر  والينابيع  والتبغ  الحقل  زمــن  أمــام 
والبساتين والإنسان الطيب، وأن تعيد صور 
عند  آخرها  ليستقر  الشهيد متلاصقة  راغــب 

راغب الطفل، وهي تواصل سردها:
ــكـــره الـــظـــلـــم كــثــيــراً،  ــان ثــــوريــــا، يـ ــ ــــب كـ  — راغــ
وأحياناً أنــا أســأل نفسي: مــن أيــن جــاء راغــب 
 
َ
تكوّن أنه  فأتذكر  بيتنا؟،  إلى  بالثورة  الطفل 

على أخبار أبي.
كــــان أبــــي رحـــمـــة الـــلـــه عــلــى تـــرابـــه، لا يتحمل 
ســمــاع أخــبــار الــظــلــم، كـــان يــغــضــب، ينتفض، 

وأحياناً يخرج عن طوره.
يتمتع  أكــثــر خصلة  مــا  أبـــي  عــن  إذا سألتني 

بها؟ أجيبك: 
— إنه كان ثائراً.

وهذه الروح قد ورثها راغب.
نعم أبي رفض ظلم الأتراك، واستطاع أن يفرّ 
من بين عسكر كثير، وقوّص على الفرنساوي 

في البساتين، ومن بين جباب الشجر.
أخبار أبي كان راغب يعطيها كل أذنيه.

راغــــب وبــقــيــة أولادي تـــأثـــروا أيـــضـــا بــســلــوك 
أبيهم. أبو راغب كان حقانياً. وكان أبو راغب 
سخياً كثيراً، لذلك، الله أعطاه على قدر نيته، 
أعطاه على قــدر كرمه. كــان أبــو راغــب يعطي، 
فيقول له الكريم: خذ!! وأعظم عطاء كان راغب.

وكنت أنا دائماً أبارك عمل أحمد، وأقول له:
 —أعط يا أبو )راغب، أنا فخورة بك، إن شاء 
الله تمسك التراب فينقلب مالًا. أنت على خير 

وتستحق الخير.
الحديث، بل هي  وأم راغــب لا تضيع بوصلة 
تثبتها  كيف  وتــعــرف  أيــضــا،  قراءتها  تحسن 

في المكان السهل حتى لا تنحرف:
 — كان زواجنا أنا وأحمد بعد قصة فلسطين 
 الــشــيــخ راغــــب ولـــد بــعــد تــاريــخ 

ّ
بــســنــتــن؛ لأن

مصيبتها بأربع سنوات، لذلك كانت فلسطين 
أكـــثـــر كــلــمــة نــســمــعــهــا وتـــخـــرج مـــن أفـــواهـــنـــا، 
ــذا: الــغــرف  كــل مــكــان فــي بيتنا يشهد عــلــى هـ
الـــبـــورة، ولاحــقــا دكـــان أبـــو راغـــب،  السطيحة، 

ومصلحة الدخان، والحقول.
نذكر فلسطين أكثر مما نذكر التبغ، والزيتون، 

وخبز الصاجة.
حتى فــي ســوق النبطية، أخــبــرنــي أبــو راغــب 
أن كــل مــكــان يــتــبــادل الــنــاس فــيــه الــبــضــائــع لا 
يتجاوز العدد تاجرين، لذلك كنت كلما رأيت 
جمعاً من الناس يتجاوز الاثنين علمت أنهم 
يــتــحــدثــون عـــن فــلــســطــن! بــهــذا أخــبــرنــي أبــو 

ة. راغب أكثر من مرَّ
لفتتني كثيراً عــبــارات أم راغــب الأخــيــرة، ذات 
الـــلـــغـــة الــبــســيــطــة، والـــحـــب الـــعـــمـــيـــق، فــعــرفــت 
أن الــتــجــار كــانــوا يــتــقــايــضــون الــبــضــائــع غير 
المتجانسة: القمح بالقماش، العدس بالأواني 
ــاث الـــبـــيـــت، وحـــدهـــا  ــراف بــــأثــ ــ ــــخـ ــة، الـ ــيـ ــزلـ ــنـ المـ
فلسطين فــي ألــســنــتــهــم، تــأبــى أن تــقــايَــض إلا 

بفلسطين!
فلسطين هذه تشبه توحيد الله، لا يؤمن بها 

مشرك!
¶ ¶ ¶

وتابعت أم راغـــب: حتى تــعــرف إلــى أي أســرة 
أبـــو راغـــب عليك أن تــعــرف أيــضــا أبــو  ينتمي 
مالك شقيق زوجي، وأن تعرف كذلك من ربّى.

ــه يدعى 
ُ
ــال

َ
 أمــث

ٌ
كــان لــدى أبــو مــالــك شــاب قليل

مـــاهـــر. عــمــل مـــاهـــر فـــي شـــركـــة الــبــيــبــســي في 
ــــى شـــكـــاوى  ــدأ يــســتــمــع إلـ ــ ــنــــاك بـ بــــيــــروت، وهــ
الــعــمــال ويــتــألــم، كـــان يـــرى مــظــلــومــيــتــهــم بــأم 
ــة عــلــيــهــم بــغــيــر حـــق،  ــشـــركـ ــعــــن، تــحــســم الـ الــ
ــا يـــقـــبـــضـــون، وكــــانــــوا  ــ ــاف مـ ــ ــعـ ــ ــبـــون أضـ ــتـــعـ يـ
ــلـــى لـــقـــمـــة عـــيـــشـــهـــم، فــيــحــبــســون  يــــخــــافــــون عـ
ــورة الــعــمــال  أنــفــاســهــم. انــتــفــض مـــاهـــر، قـــاد ثــ
الموقف  الشركة  استوعبت  وبعدما  بشجاعة، 
بدهاء التجار الكبار، فوعدت العمال الثائرين 
لــم تفعل إلا شيئاً واحــداً:  بتحسين أجــورهــم، 

طردت ماهر،
لـــم أقــــدر عــلــى أن أعـــبـــر هــــذه الـــحـــادثـــة عــبــوراً 
ــــت فـــي مــعــظــم بــيــوت  ســريــعــا، ذلــــك لأنـــنـــي رأيـ
جــبــشــيــت مـــاهـــراً هــــذا، مـــع اخـــتـــاف المــاهــريــن 
في اللون والطول والعمر، والجنس، وبصمة 

الصوت، والعمل.
وشجاعة ماهر ليست مقصورة في جبشيت 
ــيـــراً عــن  ــثـ ــلـــى الـــــرجـــــال، فـــبـــعـــدمـــا ســـمـــعـــت كـ عـ
موقف  جبشيت  أن  عرفت  ونسائها،  رجالها 

وسلاح على قدر ما عرفت جبشيت جميلة.
البنية من  عــام 1975 استشهد ماهر في عين 
السيد موسى  الإمــام  قضاء بعلبك، فاستقبل 
التفت  وقــتــهــا  بــاســتــشــهــاده،  المهنئين  الــصــدر 

الإمام الصدر إلى أبي مالك وقال:
 — ماهر نادر الوجود، مؤمن، مثقف، شجاع، 

واليوم شهيد! فأجابه أبو مالك: 
ــدُ راغـــــب ابــــن أخــي  ــيّـ ــا سـ ــو رأيـــــت يـ — كــيــف لـ

أحمد؟!

 حرب، والدة 
ْ
ة
َ
ن
ْ
ة سُك ان من سيرة الحاجَّ

َ
)*( مقتطف

 عن 
َّ
شــيــخ الــشــهــداء راغـــب حـــرب فــي صيغة روائـــيـــة

سديف  اللبناني  للروائي  صــدرت  شفوي،  تسجيل 
الـــولاء« في بــيــروت، في عــام 2021  حمادة عن »دار 
ــرابــطــة الــلــبــنــانــيــة الــثــقــافــيــة« ضمن  ــن »جــمــعــيــة ال وعـ

.
ْ
ة
َ
ن
ْ
سلسلة »المرأة المقاوِمة« بعنوان: دارُ سُك

بالنصر مجدداً...
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كلمات

ينا عن 
ّ
 فينا: »إذا تخل

ٌ
ه حاضرة

ُ
ه، ووصيت

ُ
ه، ونهج

ُ
ه، وكلمات

ُ
ت علينا برحيلِ سماح إدريس )1961 ـــ 2021(، وبسمت

ّ
 سنواتٍ ثقيلةٍ مر

ُ
ثلاث

 
ّ
لالِ والصخور، وتهز

ّ
 فيها وصايا الشهداءِ على الت

ُ
ر

َ
حف

ُ
 المقاومين، وت

ُ
 فيها جراح

ُ
امِ التي تزهر

ّ
ينا عن أنفسِنا«. في هذهِ الأي

ّ
فلسطين تخل

 
ِّ

نا بالترابِ من كل
ُ

ذ
ّ

عو
ُ

 بين غارتينِ عن كلماتِك يا سماح، فتغرينا بالأملِ، والفرحِ، وت
ُ

 المستكبِرين، نبحث
َ

 عروش
َ

 المظلومين
ُ

فيها صرخات

، جديراً بالخلود
َ

، قاهراً الموت
َ

 والحدود
َ

، عابراً الأيام
َ

 من الكلامِ الذي نثرت
ٌ

انكسارٍ أو هزيمة. في ما يلي بعض

عن المقاومة وفلسطين والصهيونية

 للموت مع سماح إدريس
ٌ
 عابر

ٌ
حوار

عبادة كسر

والمشتبك،  الملتزمُ   
ُ

ف
ّ
المثق إدريـــس،  سماح   ¶

أنْ  التعريف، ولكن كيف تحبُّ  أنــتَ عن  غنيٌّ 
ك الأولى؟

ُ
تعرّف بنفسك؟ وما هي كلمت

ــيــتُ 
ّ
ــــس، تــوف اســمــي ســمــاح ســهــيــل إدريـ

ين 
ّ
ها بست

َ
منذ ثلاثِ سنواتٍ، وولدتُ قبل

وأنا  مــســاءَ،   صبحَ 
َ
فلسطين أزورُ  سنة. 

ــةِ مــقــاطــعــةِ  ــلـ ــمـ ــوٌ مـــــؤسّـــــسٌ فــــي حـ عــــضــ
داعــمــي »إســرائــيــل« فــي لبنان، ورئيسُ 
حاليّاً  فةِ 

ّ
المتوق »الآدابِ«  ة 

ّ
مجل تحريرِ 

 على معجمٍ عربيّ 
ُ

عن الصدور، وأعمل
 لكم 

ُ
 أن أفرَغ منهُ قريباً. أقول

ُ
عربيّ آمل

 إلينا، وكذلك 
ٌ
 مشتاقة

ُ
ةٍ: فلسطين

َ
بكل ثق

نا لعائدون.
ّ
قرانا التي نزحنا منها، وإن

يزالون  ما  الذين  فين 
ّ
المثق ةٍ من 

ّ
قل أنــتَ من   ¶

ابتِ من قضيّة فلسطين، ولا 
ّ
على موقفِهم الث

كَ معها. هل 
َ
 كي تعلنَ تضامن

ً
تفوّت مناسبة

من تعقيب؟ 
ــة،  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ـــنـــا الأسـ

ُ
ــــن؟ مـــشـــكـــلـــت ــامُـ ــ ــــضـ ـــ تـ ــ ـــ ــ ـ

 
َ
 عـــرب، فــي مــا يــخــصُّ قضيّة

َ
كــنــاشــطــن

ــص في 
ّ

فــلــســطــن تــحــديــداً، تــكــاد تــتــلــخ
جملةٍ واحدة: بؤسُ مفهومِ »التضامن«. 
 »

َ
ا كعرب أن »نتضامن

ّ
ليس مطلوباً من

أن نكون فلسطينيّين.  بل  مع فلسطين، 
 مــن مــوقــعِــه، فــي عمليةِ 

ٌّ
، كــل

َ
أن نــنــاضــل

ــيــــل«،  ــرائــ ـــتـــه »إســ
ّ
ــا احـــتـــل  مــ

ّ
ــل ــ ــرِ كـ تـــحـــريـ

ــا... وعـــقـــولًا.  أراضــــــي وأوطــــانــــا ومــــيــــاهــ
 أهـــــــمّ بــكــثــيــر مــن 

ً
نـــحـــن نـــمـــلـــك أســـلـــحـــة

ة، ومن 
ّ
التظاهر، ومن التبرّع بالدم لغز

جمع الأمــوالِ والـــدّواء، من دون التقليل 
ــذه الــــوســــائــــلِ جــمــيــعــهــا.  ــ ــيّـــة هـ مــــن أهـــمـ
إلى  تعيدُنا  الــجــديــدة  فلسطين   

ُ
مــعــركــة

الخلاصِ  على  تصميمنا  الأوّل:  المــربّــع 
كيانِها  ومـــن  بــرمّــتــهــا  الصهيونيّة  مــن 
المـــــزوّر مــن أســـاســـه. نــحــن أبـــنـــاءُ غــسّــان 
اصر، والحكيم جورج 

ّ
كنفاني، وعبدِ الن

ــانــــي )وديــــــــع حـــــــداد(،  ــبــــش، وأبـــــــي هــ حــ
ــيــــف خـــــوري،  ــة، ورئــ ــمـــاحـ وجــــوزيــــف سـ
وإدوارد سعيد، وأنيس صايغ، وشفيق 
ى عن فلسطين وشعب 

ّ
الحوت، لن نتخل

فلسطين.

ــةٍ عــلــى  ــثــ ــاءُ دولـــــــــةٍ حــــديــ ــ ــنـ ــ ــيــــس بـ ــ ــن أل ــكــ ــ ¶ ول
ــهــا اقــتــصــاديّــا 

ُ
أســــسٍ ديــمــوقــراطــيّــة، وتــمــكــيــن

 أساسيّة للقدرةِ 
ُ
وتحصينها عسكريّاً مقدمة

 
َ

أنــت تــرى ضعف على مواجهةِ »إســرائــيــل«؟ 
 بـ 

ً
مــقــدّرات المــقــاومــةِ فــي غـــزّة ولبنان مــقــارنــة

»الجيش« الإسرائيلي.
الــديــمــوقــراطــيّــة في  أنــصــارِ  إلـــى  أولًا،  ــــ 
ــنِ الـــعـــربـــيّ: لا ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة في  الــــوطــ
 
ً
 مضطهَدة

ُ
أوطــانِــكــم مــا دامــت فلسطين

ومـــقـــتـــولـــة! ثــــم، مـــن »يـــنـــعـــى« إمــكــانــات 
ــرقٍ  ــن طــ  عــ

َ
ــة، عــلــيــه أن يـــبـــحـــث ــاومــ ــقــ المــ

ــانــــات، لا لــلــجــمِــهــا  ــكــ لــتــعــزيــزِ هــــذه الإمــ
 من هــذا النوع يصبّ 

ٍ
 نعي

ّ
ووقفِها. كــل

ــدو. يــــا أخـــــي فــلــنــقــلــهــا  ــ ــعـ ــ فــــي خــــدمــــةِ الـ
 
ُ
المقاومة تهدّد  حين  البعض،  بصراحة: 

اللبنانية بالردّ، يسخرون منها. وحين 
تردّ، لا يعجبْهم الردّ، أو يخوّفون الناس 
من الردّ الإسرائيلي. طيب، هل تنتظركُم 
ــاذا  ــمــ ــم؟ وبــ ــ ــتـ ــ ــي تــــــــــردّوا أنـ ــ  كـ

ُ
ــة ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

، أنتم ضدّ الردّ. ثم أقول 
ً
ستردّون؟ أصلا

لــنــفــســي: فــلــنــأخــذ كــامَــهــم عــلــى محملٍ 
 مدنيّة؟ قاطعوا 

ً
 مقاومة

َ
حسن: تريدون

 
َ
 المقاومة

ّ
 لكم إن

َ
على الأقـــل. ثــمّ مــن قــال

ــي 
ّ
المــدنــيّــة تعني شــتــمَ الـــســـاحِ والــتــخــل

 
ُ
المقاومة ل الأجنبيّ؟  للمموِّ عنه إرضــاءً 

حة. 
ّ
 للمقاومةِ المسل

ٌ
المدنيّة رديف

البعض ممن ينتقدُ  هــنــاكَ  ¶ لكن د. ســمــاح، 
للصّهيونيّة  عــدائِــه  في  وهــو صريحٌ  المقاومة 
الــدمــارَ  يــرى  ه 

ّ
لكن فلسطين،  تحريرَ  ى 

ّ
ويتمن

 :
َ

 لهُ أن يسأل
ّ

 في غزّة وفي لبنان، ويحق
َ

والقتل
 هذا؟

ّ
 من كل

ُ
ما الفائدة

 »نقد عن نقد 
ْ
ـــ لا مقاومة بلا نقد. لكن

ــرق« اقــتــبــاســا عــن كــنــفــانــي »خيمة 
ْ
بــيــف

)الــفــدائــي( تــفــرق عــن خيمة )الــاجــئ(«. 
ــزعِ الـــســـاح  ــ ــ هــــنــــاك نــــقــــدٌ يــــهــــدف إلـــــى نـ
 

ُ
وتعميمِ الاستسلام؛ وهناكَ نقدٌ يهدف

اني 
ّ
إلى تعميمِ المقاومة. وحده النقدُ الث

الــتــحــريــرَ ويــفــيــدُ فلسطين. ولكن  يــفــيــدُ 

تنجليَ  الانتظارُ حتى   
ُ
يمكن ألا  بــربّــك، 

المعركة، فيتحفونا بهذا النقد؟
ــــوت، أتــفــهّــمُ  ــ ــكـــامِ عـــن الــــدّمــــارِ والمـ ــالـ وبـ
المقاومة  ه 

ُ
ق

ّ
تحق مــا   

ُ
الــبــعــض يعتبرَ  ألا 

بمعايير   
ً
هزيمة تعتبرَه  أن  بــل  نــصــراً، 

مـــن يــقــيــســون »الـــنـــصـــرَ« بــمــســطــرةِ ما 
 
َ
 لمــاذا  لا يحتملون

ْ
 مزاجَهم. لكن

ُ
يوافق

 نصراً؟ اترك 
َ
عتبر أمُّ شهيدٍ ما حدث

َ
أن ت

 
َ
لون وهم يدفنون

ّ
لين« يهل

َّ
الناسَ »المضل

 أيّــام قبل 
َ
هم، واخــرسْ ولو بضعة

َ
أحبّت

»عــقــانــيــتــك«. ثم  أن تــعــاود الــتــبــشــيــرَ بـــ
؟ كلما 

ً
ــنـــا نــــــزدادُ حـــيـــاة ـ

ّ
‏كــيــف تـــعـــرف أن

على   
ُ
الصواريخ ازدادت   ،

ُ
القصف اشتدّ 

العدوّ وتطورت نوعيّتها.

 لأنصارِ المقاومة لا سيما في 
ُ

¶ ومــاذا تقول
لبنان، وماذا يمكن لهم أن يفعلوا؟

كم فلسطين، 
ُ
 لهم، ما دامت بوصلت

ُ
أقول

أجــلِ  مــن  نا 
َ
 معركت

ّ
أن ــوا. كما 

ّ
تــضــل فلن 

الأرضِ  ــاعِ  ــرجــ ــتــ لــيــســت لاســ فــلــســطــن 
فــقــط، بــل أيــضــا وأســاســا مــن أجـــلِ بناءِ 
والكرامة.  الأخــوّة  مفاهيمِ  ترسيخ(  )أو 
أوجِها:  في   

ُ
والمعركة اليوم،  لهم  وأقــول 

ــــة، لــيــس  ــيّ ــكــ ــيــ ــيــــر كــــاســ فـــــي حــــــــــروبٍ غــ

 
ٌ
المـــطـــلـــوبُ نـــدّيّـــة فـــي الـــســـاح، بـــل إرادة

 
ٌ
ة  وتــــدريــــبٌ وكـــفـــاء

ٌ
 وتــنــســيــق

ٌ
وعـــزيـــمـــة

وتحالفاتٌ وتطويرٌ تدريجيّ لمنظوماتِ 
 
َ
ــة ــاومــ ــقــ المــ  

ّ
إن لـــهـــم   

ُ
وأقـــــــــــول ــــح. 

ّ
ــــســــل

ّ
الــــت

 الـــنـــقـــدَ، وخــصــوصــا 
ُ

الــحــقــيــقــيّــة تـــقـــبـــل
مــن مــنــاصــريــهــا الــنــقــديّــن، والــنــقــدُ هو 
الفعلي.  والتقدم  الحقيقيّ  الوفاءِ   

ُ
دليل

 أن تــقــاتــلــوا 
َ
: لا تــســتــطــيــعــون

ُ
ــيــــف وأضــ

»إســرائــيــل« بــيــدٍ وتــســهــمــوا، فــي الــوقــتِ 
ــمِ اقــتــصــادِهــا وصــورتِــهــا  ــه، فـــي دعــ ــ ذاتـ
استطعتم  مـــا  قــاطــعــوا  »الـــحـــضـــاريّـــة«. 
. أمــامــنــا، وبـــن ظهرانينا، 

ً
إلــيــه ســبــيــا

مــئــاتُ الــشــركــاتِ والمــصــالــحِ الأمــيــركــيّــة 
الــعــدوّ. ولو  الدّاعمة لكيان  والأوروبــيّــة 
ــذه الـــشـــركـــاتُ بــأنــهــا تــخــســرُ  شـــعـــرتْ هــ
فلن  المقاطعة،  جــرّاءَ  أرباحِها  شيئاً من 
الدرجة  على  الغربيّة  الحكوماتُ  تبقى 

نفسها من التأييد للكيان الغاصب.
الــيــومَ، أكــثــرَ مــن أيّ وقـــتٍ مــضــى، أشعرُ 
ــــرب، لسنا  ـــنـــا، كـــعـــربٍ وكــنــاشــطــن عـ

ّ
أن

الــعــدوان بقدر ما نحن  عاجزين عن ردّ 
جــاهــلــون لمـــصـــادِر قــوّتــنــا. وهـــذه الــقــوّة 
 أنــظــمــةِ الــقــمــعِ 

ُّ
لا تـــقـــدرُ أن تــهــزمَــهــا كـــل

 عليّ 
َ

العربيّ: فهذه لا تستطيعُ أن تفرض

شراءَ منتوجٍ داعمٍ للعدوّ، أو استئجارَ 
ــذارٍ،  ــزوّد الاحــتــال بــمــعــدّات إنــ شــركــةٍ تــ
 مــع شــركــة تــــزوّد الاحــتــال 

َ
أو الــتــعــامــل

 بيوت الفلسطينيين.
ُ

بجرّافاتٍ تجرف

إنّ مــعــادلــة »جــيــش وشعب  البعض  يــقــول   ¶
ومقاومة« في لبنان قد سقطت، ما تعليقك؟

ـــ عن جد »مش هين تكون لبناني«. نحن 
ــيء. وضــايــع  »شـــعـــب« لا يــتــفــق عــلــى شــ
ــه،  ــائــ ــدقــ بـــهـــويـــتـــه، وبـــــأعـــــدائـــــه، وبــــأصــ
وبــــلــــغــــاتــــه المــــحــــكــــيــــة. فـــــي كـــــل لــبــنــانــي 
مــزيــج نـــادر مــن المــقــاومــة )بــغــض النظر 
ــيـــة  ــفـ ــائـ عـــــن الــــــعــــــدو( والــــفــــهــــلــــوة والـــطـ
و»الحضارة« والإحساس بالغبن )كلنا 
نحس بالغبن بالمناسبة(. التوفيق بين 
هـــذه المــكــونــات »الــغــنــيــة« فــي كــل واحــد 
مــنــا يــحــتــاج إلـــى المـــزيـــد مـــن الــفــهــلــوة... 
والــــحــــس الــــتــــجــــاري. مـــعـــادلـــة »جــيــش 
ــة« خـــشـــبـــيـــة ونـــــص!  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــعــــب ومـ وشــ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة تــاريــخــيــا، وعــلــى كل 
الصعد، متخاذلة ومتقاعسة عن حماية 
لبنان من »إسرائيل«. والشعب جــزء لا 
يستهان به ضد المقاومة، بل جــزء منه 
تعامل مع إسرائيل. لكن هذا لا يمنعني 
مــــن أن أوجـــــــه تـــحـــيـــة إجــــــــالٍ لـــشـــهـــداءِ 
نا 

ُ
الــلــبــنــانــيّ وجــــرحــــاه. جيش الــجــيــشِ 

ينقصُه التسليحُ والقرارُ السياسي.

¶ بالعودة إلى فلسطين، كيف تصف موقف 
في  الإبـــــادة  حـــرب  مــن  الفلسطينية  الــســلــطــة 

غزة؟
 »الوطنيّة« الفلسطينيّة تتفوق 

ُ
ـــ السلطة

اليوميّ. كما  الانــحــدار  نفسِها في  على 
 شعارَ »الوحدة الفلسطينيّة« شعارٌ 

ّ
أن

ــاتِ المـــعـــارضـــة.  ــ ــكـ ــ يـــمـــيـــنـــيّ رجــــعــــيّ لإسـ
هي  الفلسطينيّة«  الــوطــنــيّــة   

ُ
ــدة »الـــوحـ

الــشــعــارُ الـــصّـــائـــبُ، وأســـاسُـــهـــا: تــحــريــرُ 
 الـــوســـائـــل، لا ربــع 

ّ
كـــامـــلِ فــلــســطــن بــكــل

فلسطين بالتنازل.

¶ كلمة أخيرة د. سماح
أن نقتنع، بعدَ ما شهدناه من  ــــ علينا 
 أرجــاءِ فلسطين، ولبنان، 

ّ
بطولةٍ في كل

ــــادرون عــلــى المــطــالــبــة، مــن دون  بــأنــنــا قـ
أدنـــى »حــيــاء« أو وجـــل، بتحرير كــل ما 
احتلته »إسرائيل«. سيأتي يومٌ وتذكّر 
 والمطبّعين: أنها 

َ
 المستسلمين

ّ
ة كل

ّ
فيه غز

 القرنِ بسلاحِها 
َ
هزمت الحصارَ وصفقة

 
َ
»البدائي« وعزيمتِها الأسطورية، شأن

كــل المــقــاومــاتِ الــشــعــبــيّــة الــتــي انطلقت 
بــطــاقــاتٍ فــرديّــة وأســلــحــةٍ بــدائــيّــة. وفي 
 أو تناسى: شهداءُ 

ِ
لبنان، أذكّر من نسي

صبرا وشاتيلا مهّدوا لانطلاقة »جبهةِ 
وشهداء  اللبنانيّة«.  الوطنيّة  المقاومةِ 
ــرّعــــب  ــا الأولــــــــى مـــــهّـــــدوا لاتــــفــــاق الــ ــانــ قــ
»مــدنــيّــوكــم مقابل مــدنــيّــيــنــا«، وشــهــداءُ 
 ردعٍ حــمــت 

َ
ــوة ــ ــــرب تـــمـــوز فــــرضــــوا قــ حـ

ــا ســيــصــنــعُ شـــهـــداءُ  ــنـــرى مـ لـــبـــنـــان، وسـ
 غداً لناظرِه قريب. 

ّ
الحرب الجارية، وإن

بالنصر مجدداً...
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